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سدم ام 
(۱) حیاة تشیخوف 


ان اعجابنا بانطون تشیخوف ویادبه یزداد مع كل فراءة جديدة لاعماله » اذ أن 
من الستحیل على القارىء ان يدرك روعة اعماله الادبية وعلى الاخص مسرحیاه 
التاضجة من القراءة الاولی » ولا عجب أن نعتبر بعض آروع اعماله السرحية غامضة 
وغیر مفهومة حنی لافرب الناس اليه وألصقهم بادبه . أن تفوام اعمال انطون 
نشیخوف للمرة الادلی من الصعوبة بمکان كبر » ولعل فشل مسرحبته النورس في 
عرضها الاول دقوم شاهدا تاربغیا على ذلك , 


ان الثلائل من الکتاب السرحیین يتمتعون بما ینمنع به شیخوف من احترام 
وسدیر فى عصرتا هذا » وبعد ان كان الکثیرون من النقاد یشککون ف فيمة اعماله 
الادبية گا تتميز به من كابة وتعقيد وغموض اصبحت مسرحیاته تعتبر ممثلة لردح 
العصر الذى نعيش فيه , 

ولكن ما الذى دعانا الى الاعتقاد بان تشيخوف بمثل روح عصرنا بعد مضي 
هرن ونيف على مولده وما سر هذه الشعببة التأخرة ؟ 


ویاتی الرد على ذلك من مسرحياته نفسها » فجميعها تصور روح الباس 
والقلق وائنساؤلات التى یتسم بها عصرنا » اذ آننا نعيش فى عصر یسیطر علیسه 
الخوف من الحروب الئووية والتوتر الذى تخلفه سياسة الحرب الباردة وعدم 
الاطمئنان الى اقتصاد يعتمد كلية على الحرب . والئاس فى جميع انحاء العالم 
يتساءلون : اهناك ما يمكن عمله لحل مشاكل الحياة المستعصية ., ؟ لند قفى 
آنطون تشیخوف حياته كلها باحثا عن مثل هذا الحل رغم أنه كان یائسا من المثور 
عليه 0 وقد عبر عن ذلك بقوله « ان الحياة مشكلة مستعصية ) , 


س © سم 


فى نهاية الفصل الاول لمسرحيته النورس یتسامل احد الاطباه الذین یکثرون ف 
سرحیات تشیخوف وهو يحاول التخفیف عن « ماشا » التصس » يتساءل تساول 
الیائس العاجز 


« ولكن ما الذى استطیع عمله يا ولدى ؟ اخبرنى ماذا استطیع ان اعمل )٤‏ 


ان هذا التساال الذی يتردد فى جميع اعمال تشيخوف ويهيمن على احدائها 
هو ولا شك سر مصريته وشمبیته التجددة ق عالم یئن تحت وطاة الحرة والقلق , 


وقبل ان نبدا بممالجة ادب تشیخوف وفنه يصبح لزاما عليئا ان نوم 
باستعراض سریع لحياة هذا الادیب اللامع واعماله الخالدة . 


ولد انطون تشیخوف فى بلدة تاجا نروج (12827708) الروسية ( الوافعة » 
على شواطیء البحر الاسود فى السابع عشر من شهر يلاير عام ۱۸٦۰‏ ۰ وصویئتمی 
الى اسرة من الفلاحين الارقاء وقد تمکن جده الذى كان احد اقنان الادض عند 
اسرة تشرشکوف » بعمله اتضنی و کفاحه الریر » من شراه حریته وحرية آسرته من 
سادته بمبلغ ثلاثة آلاف وخمسمالة یوبل ای بمعدل خمسمائة روبل لكل فرد من 
افراد عائلته وذلك فى عام ۱ (۱) ای قبل عشرین عاما من الفاه الرق في روسيا , 
وقد وصف انطون تشیخوف جده قائلا : 


« كان جدى یتلقی سياط السادة الثبلاء وكان اصغر موظفى القریة يستطيع 
ان يهشم داسه » وکان هو بدوره يقسو فى جلد والدنا وکان والدنا يقسو فى 
جلدنا , » 


اما والد تشيخوف وهو بافل ایجوروفتش( 7680207105 229761 ) فقد بدا 
حياته کانبا في بلدة لاجانروج ولكنه افتتح محلا للبقالة بعد ان تزوج من يوجينا 
موروزوف (81050207 280012) وهي ابئة اجر صغر للاقمشة . وکانت عائلة 
تشيخوف تتكون من خمسة ابناء وابنة واحدة وهم الكسندر ونيقولاى وانطونومارى 
وايفان ومیخائیل , 


( 1 ) تم الغاء الرق في ووسیا في مهد الامبراطور الکسندر الثانى في عام ۱۸۸۱ . 


ہے ا سے 


التحق انطون تشیخوف بالدرسة اليونانية فى بلدته فى هام ۱۸٦۷‏ ثم انتمل بعد 
عامين الى مدرسة القرية الابتدائية . وظهرت میول تشیخوف الادبية فى سن مبکرة 
واخذ یکنب الئوادر والفکاهات والداعبات البريئة في مجلة اسماها « الارنب ) كما 
ساهم فى انشاه مسرح للمدرسة والكتابة له . وفد اضطرت اسرته ان تشد رحالها 
الی‌موسکو بعد انباءتمشاريع والدهالتجاريةبالفشل لتعيش عيشة الكفافش العاصمة 
الروسية مخلفة الصبى انطون‌وحید! خ‌تلك البلدة ليتابع دراسته مما اضطره للعمل 
لاعالة نفسه وعائلته وهو لا يزال في السادسة عشرة من عمره , وكد ارهق نشيخوف 
نفسه بالعمل » اذ أنه تحمل مسئولية أسرته كلها منذ ذلك الحین واصبح عائلها 
الوحيده فقد كان والده عاطلا عن العمل وكان اخونه يتعاطون الخمرة لیفرقوا احزانهم 
وينسوا واقعهم المرير . کان انطون تشيخوف فى صفره صبيا هادئا منطويا علىنفسه» 
وكان شعوره بالذلة دالهانة لا يغارقه هما كان يدفعه الى تحاشی الئاس والابتعاد 
عن صحبتهم . 

وبعد أن انهى تشيخوف دراسته الثانوبة لحق بعالله وانتسب الى كلية الطب 
ی جامعة موسكو عام ۱۸۷۹ . وعندها بدا بكتابة القصص الفكاهية فنجح فیها کل 
الجامعية وقد لافيت هذه القصة رواجا هائلا مما جعل الجلات تتهافت على قصصه . 
وقد كنب فى السئوات السبع الاولی من حياته الادبية اکتر من اربعمائة فصتعزلیه 
بالاضافة الى الروابات والقالات التئوعة التی كان یکنبها تحت العدید من الاسماء 
الستعارة » واشهر هذه الاسماه جميعها کان « انتوشا تشیخونتی )ا 
Antosha Tchekhonte (‏ ( وهو اسم كان يطلقه عليه زملاؤه فى صقره . 
لم تكن هذه القصص تتضمن ای مغزی فلسفي او اخلاقي اذ كان هم تشیخوف فى 
هذه المرحلة هو تسلية القراه وارضاه المحررين ليدفع عن عائلنه غاللة الجوع 
والفالة . ومن الطريف انه گان يفرى اهله بالال لتزويده بالوضوعات واللكت 
الطريفة لقصصه , 

تخرج انطون تشيخوف فى كلية الطب عام ۱۸۸6 وعمل فى صيف ذلك العام 
في ستشفی زمستفو اللی نراه يكرر ذكره فى مسرحیاته . ول شتاء ذلك العام 
أصيب باول نزيف رئوی حاد . وبالرغم من شفف تشیخوف البالغ بالطب الا انه 
لم یمارسه بشكل منتظم . وكان لهنته آثر كبير على عمله کادیب لانها اتاحث له 


الت 


فرصة الاختلاط بالناس والاحتکالد بمختلف طبقات الشعب . وق عام ۱۸۸٦‏ ظهرت 
اولی مجموعاته القصصية على شکل گناب تحت عنوان « اقاصیص متنوعة » مما 
حقق له نجاحا هائلا » واجتذب اليه اهتمام کبار الشخصیات الادبية وعلى الاخص 
(( سوفورین ‏ ( 5011١01111‏ ) () الذی اصیح صدیقه الحمیم . وتعتبر هده 
الصداقة فاتحة عهد جدید فى حياة تشیخوف للادبية . 


لم يكن نشیخوف راضيا عن نفسه لکتابته القصص الهزلية النی كانت بعيدة 
كل البعد عن عالمه الحقيقي » فقد كان بحس بالعبودية للمجلات الهزلية ولحرریها » 
وكان يتوق الى التخلص من استبدادهم والفیود الهينة التى كانوا يفرضون عليه 
الا يتخطاها ه وكان على يقين من ان استمراره فى ارضائهم سيفضي عليه لا محالة 
هما ان واتنه الفرصة في عام ۱۸۸٦‏ حتى فطع ما بينه وبين القصة الفكاهية نهائيا » 
واخذ يكتب الوضوعات الجادة مقتربا تدريجيا من تشيخوف الحقيقي الذى كان 
حبيسا فى اعماقه » واخد یمزق الاقنمة الزائفة التى كانت تحجب الرؤية عن عينيه 
وبد! يكتب قصص التعاسا والالم والشقاء . وق آواخر عهد تشیخوف بكتابة القصة 
الهزلية بدا الصراع والیاس الذى يعتمل فى صدره يطفو على السطحو لكنهكان يحاول 
جاهدا تمویه هذا الياس واخفاءه باسلوبه‌الساخر وتهكمة اللاذع . كانت مطالب 
اسرته الكثيرة العدد والضثيلة الموارد تکبت روح التمرد والثورة عنده , وكسان 
تسيخوف يعتبر هذه الحقبة من حياته الادبية فترة حمقاء » فكتب مرة يقول : 
( ان شيخوف لا یرضی بالكثير مما كتبه تشیخونتی » , لکن بالرغم من ذلك كله 
فان فصص تشيخوف الفكاهية لا تقل جودة وانقانا عن قصص تورجنیف وجوجول . 
ويعتبر تشیخوف دائدا من كبار رواد فن القصة القصيرة » فقد وجه القصة القصيرة 
الى تصوير موقف عابر نابض بالحياة دون الاهتمام بالحبكة مما يجعله على نقيض مع 


( ۱ ) وهو رئيس تحرير اشهر جرائد بطرسبرچ اليومية المروفة باسم 
« نوفوى فريميا » ( ۷۲۵۲۵ ۵۷۵۷۵ ) وستبر الراسلات التى جرت بينه 
وببن تشخوف والتى نشرت في سته هجلدات من آروع الکتابات الادبية فى ذلك 
العصر ٠‏ 


سا سے 


مدرسة موباسان() . كانت القصة القصيرة قبل تشیخوف تعتبر صورة مصفرة من 
القصة الطويلة » وکان الفرض من کتابتها ارضاء حاجة من لا يمكنهم وقتهم وفرافهم 
من قراءة القصة الطويلة ۵ ولم يكن ينظر الى الفصة القصيرة على انها فن قائم 
بداته , كان تشیخوف اول من نادی باستقلال القصة القصية وابتدع فكرة اللحظلة 
العابرة واختت فصصه ترسم صورة واحدة من صور الحياة أو شخصية تحت 
نار موفف معین مما يجعل کالب القصة القصبرة اشبه بالصور الفوتوفرامي . كان 
هذا اعظم ما حققه تشیخوف فى میدان الفصة القصي: » واخد الکتاب بعده یقتفون 
اثره » واتخنت القصة القصية طابعها الاصيل مما جعل تشیخوف يعتبر اماما 
تلنصے القصيرة . 

وف عام ۱۸۸۷ بدا المسرح یچتلبه اليه فكتب اولی مسرحياته ایلاتوف 
التى عرضت على مسرح « كورش » في موسكو وبطرسبرج . وق عام ۱۸۸۸ توطدت 
علاقات تشیخوف بسوفورين وذهبا سويا لقضاء الصيف فى اوکرائیا . وقد قام 
شیخوف برحلة الى شبه جزيرة القرم فى نفس السئة ونجا من الوت باعجوبة 
عندما اصطدمت السفيئة التىكانيركبها بسفینةاخری, وف نفس السئة ايضا فاز 
نجائزة بوشكين للاداب على مجموعة قصصة القصيرة المسماة الشفق واصبح عضوا 
فى جمعية اصدقاء الادب الروسی . ول عام ۱۸۸۹ کتب مسرحيته الثانية « شیطان 
الغابة » التى عرضت فى مسرح سولوفزوف ( 5010120۷ ) فى موسكو لبضعة ایام 
ولكن تشيخوف لم يكن راضیا عنها مطلقا فقد كتبها فى مدة لاتتجاوز الاسبوع وكان 
اخراجها سیٹا للفاية » فقد قامت بدور البطولة فيها ممثلة بديئة وكان على البطل 
أن يدموها « يا فاتئتي » ولکنه مع ذلك كان بمجز عن تطويق خصرها بذراعيه . كما 
أن الحیلالسرحية كانت في منتهى السذاجة » فالوهج النانج عن احتراق الغابة کان 
مثيرا للسخرية مما دعا تشيخوف الى سحب السرحية وعدم السماح بعرضها » وقد 
اعاد كثابثها بعد عدة سئوات وأسسماها الخال فانيا . 


(۱) غى دوموباسان ( ۱۸۵۰ - ۱۸۹۳ ) أديب فرنسي ويعتبر من آشهر كتاب 
القصة القصية فى العالم كله ۰ تمتاز قصصه القصيرة بالوضوح والواقمية وبساطة 
العبر ودقة التفاصیل ۰ كان یصور العالم كما يراه بامائة وکان سرده للقصة 
یتسم بالتسلسل النطقي للاحداث ووحدة التالر وجودة الحبكة . 


٩۹ = 


وق عام ۱۸۹۰ فام تشیخوف برحلة الى سيبيريا لدراسة احوال العتقلین فى 
جزيرة سخالین والقيام باحصا للسجناء وقد كان للتقرير الذی کتبه عن رحلنه 
الى سخالین صدی كبر مما حدا بالدولة الى اجراه الکثر من الاصلاحات فى احوال 
العتفلین وتخفيف قانون العقوبات . وف تهاية العام عاد الى موسکو مارا بسنغافورة 
والهند وسیلان وقناة السویس 4 وكان پشعر فى هذه الفترة بالام شدىدة وبدات 
نوبات السعال تهاجمه بلا هوادة » وکان یصحب هذه النوبات خفقان شدبد فى 
القلب » وعندما بدات الشكوك تساوره بسبب حالته الصحية . وق عام ۱۸۹۱ فام 
تشیخوف برحلة للاستشفاه زار فیها معظم بلدان غربى اوروبا ولکن هذه الرحلات 
لم تعق نشاطه الادبي وتابع انتاجه الغزير التدفق . وفي السنة التالية ظهرت فصته 
العنبر رقم ٠ ٦‏ وق هده القصة بدات بلور التمرد والثورة فى اللهور عنده » واخد 
بهاجم قوی الفساد والطفیان انى کالت تخنق الانفاس » وتف حائلا ضد حربة 
الفرد » وتعمل على سلبه ارادته وانسانیته . لم يعد تشیخوف هنا ذلك الکاتب 
الهادىء الرزین الذى یتامل ما حوله فى هدوء وتجرد ونزاهة ویرضی بالوافع دون 
اتتعلیق عليه 4 بل نراه هنا يقلي بالحقد والرارة على قوی الاستبداد واليفي والظلاب 
ویدھو صراحة الى الثورة على الواقع الریر منادیا بحتمية التفيی او الفناء , لقد 
أخذ العملاق الحبیس فى صدر تشیخوف یتململ واخذت صرخانه تنطلق مدوية ضد 
کل قوی اليفي والطفیان » فاخترقت هذه الصرخات طربقها الى القلوب وبدا 
الناس یتململون فى مضاجعهم وقد الهبتهم السیاط وجعلتهم ستنیتون على ماق 
وافعهم من صنوف العسف والاضطهاد والجود . () 


دق عام ۱۸۹۲ انتشرت الجاعة في مقاطعة نوفجورود ( 0۷20۲۵4 ) وتطوع 
تشیخوف اساعدة النکوبین وقام بتاسیس هيئة تفوم بجمع التبرعات وتعني بتزوید 
الفلاحين العدمین بالخیل وفطمان الاشية . وق السئة ذاتها اشتری فطمة ارض فى 
میلیخوفو ( ۷۵111:10۷0( ) القريبة من موسکو بمبلغ ثلائة عشر الف روبل وانتقل 
البها مع عائلته واخد يقوم باصلاح الارض وتعبید الطرفات وزراعة الاشجار وافامة 


( ۱ ) قال ليئين عندما فرا فصة العنبر رقم ٩‏ « لم استطع البقاء فى حجرتی 
بعد أن قراف هذه القصة فنهضت وخرجت الى الطریق وانا اشعر بائئی حبیس 
نماما فى العئبر رقم ١‏ » , 


نس ها ا 


الدارس والستشفیات طیها . وقد انتشر وباه الکولیا فى نفس تلك السنة فساهم 
انطون تشیخوف فى مكافحته ومین رئيسا فخریا لاطباه الکافحة فى منطقته واخد يزور 
جميع الفری ويقوم بالقاء المحاضرات للتوعية بين الفلاحين . وكان لاحتكاكه الباشر 
بالفلاحيناثره فى بعت اهتمامه باصلاح احوالهم والتخفيف من بؤسهم . كان 
تشیخوف مثالا للانسانية والعطف على الئاس ولم يناده داعي الواجب یوما الا 
لباه . ومواقله في دفع الضیم عن وطنه تشھد له بالسمو ۰ 

وی عام ۱۸۹۵ كنب مسرحيته النورس ومما بدعو للعجب ان هذه المسرحية 
العظيمة قد مثنیت بالفشل الذريع فى العرض الاول لها على مسرح بطرسبرج ٠‏ 
و يعتبر سقوطها شاهدا تاريخيا على أن المسرحية الكبيرة يمكن ان تلقى الفشسل 
على آيدى جمهور ضیق الافق عديم الخيال . وقد كتب تشيخوف بعد العرض الفاشل 
للمسرحية » « لن تغيب ذكرى ليلة الامس عن بالی مطلقا ولن امود الى كتابة 
السرحیات ثانية ولن اسمح لاحدباخراجها , » ولکله ما لبث ان غر موقفه بعد 
النجاح الذى لاقته السرحية فى عرضها الثاني فقد تم احياؤهة في مسرح الفن فى 
موسكو عام ( ۱۸۹۸ ) وادی ذلك الى توطيد علاقة تشیخوف بالسرح مند ذلك 
الحين . وف النورس يتطور الفعل او الحدث الدرامي بصورة منطقية وتلقائیة نتيجة 
التفامل التام بين الشخصية والموضوع بحيث يتحقق الاندماج التام بينهما تدريجيا ؛ 
وفد بلغ التزاوج بين الشخصية والوضوع حدا أعطانا صورة صادقة ومتئعة 
للحياة . تعالج المسرحية واحدة من أهم مشاكل الفن وهي مشكلة العوامل الى 
خلق الفئان الموهوب . فكل من البطلين الشابين کونستانتین ونينا يحاول النجاح 
فى مضمار خاص من الفن : كونستانتين في الكتابة ونینا فى التمثيل . وكان تشيخوف 
یعتبر هذه السرحية ملهاة مما حير المخرجين والنقاد طيلة سبعين عاما وخاصة بعد 
ان نجح کونستانتین ستانسلافسكي فى اخراجها كماساة على مسرح الفن فى موسكو 
بعد النجاح المذهل الذى لقيته المسرحية فى عرضها الثانى . ولم يكن تشیخوف 
راضیا عن اخراجها بهذا الشكل الاساوی مما ادی الى شيء من سوه التفاهم بینه 
وبين ستانسلافسكي » ذلك ان الماساة والملهاة تسيران جثبا الى جنب فى جميع اهمال 
نشيخوف بحيث يتعدر فصل احداهما عن الاخری فى كثي من الاحيان . ولم يكن 
انتحار فنان‌فاشل يشكلماساة فينظر تشیخوف الطبيب الذى كان یتامل‌الوتی دون 
ای انفعال » كما ان انتحار كونستانتين لفشله كمؤلف لم يكن يخلو من عنصر الفكاهة 


والهزل ۸ والامر الهم فى نظر تشیخوف هو مثابرة نين فى طريقها الى النجاح » فهي 
تتحقق اخرا ان الالم هو النی یخلق الفنان المبدع لانه بکون عنده قدرة على الاحتمال 
نمكنه من متابعة سيره وتحقیق آهدافه . 


وق عام ۱۸۹۷ اشتدت وطاة امرض على انطون تشیخوف وفاجاته نوبة حادة 
من النزيف الرئوی وهو يتئاول الفذاه مع سوفورين فى احد مطاعم موسکو مما 
اضطرهم لثقله الى الستشفی » وعندها اكتشف الاطباء أنه مصاب بالسل فنصحوه 
بمفادرة موسکو » وفد عمل تشیخوف بنصيحة اطبائه وسافر الى فرنسا فى شستاء 
ذلك العام . 


وق عام ۱۸۹۸ احتلت قضية دريفوس () جزہا كبيرا من اهتمامه فاذا به بشمئز 
من الحملات العدائية التى تشنها عليه جريدة « نوهوى فربميا » التى يقوم صديقه 
سوفورين برئاسة تحريرها مما يؤدى الى قطع علاقته به نهائيا . وي نس السنة 
يموت والده ويضطر بناء على الحاح الاطباء الى الاقامة فى القرم مع عائلته حيبت 
يشترىقطعاتمنالارفى بالقربمنبالنا ويستقر هناك بعد ان یبیع مزرعته فى میلیخوفو, 
ولي هذه الفترة يكتب مسرحيته الخال فانيا_التى تلقى نجاحا منقطع النظي في 
الفاطعات وكذلك عندما يخرجها مسرح الفن فى موسكو فى السئة التالية , وسنعرض 
لهذه المسرحية بشيء من التفصیل في الصفحات القادمة . 

وق عام 1۹.۰ اشتدت وطاة الرض على تشيخوف وبدا ينتابه الهزال ولكنه 
مع ذلك استمر في العمل فكتب الشقيقات الثلاث . وفي تلك السئة انتخب هو 
وجوركى (؟) عاصوين في الاكاديمية الروسية ولكنه تخلى عنها احتجاجا على الفاء 


( ۱ ) الفرید دريفوس ضابط فرنسى الهم بالخیالة وحكم عليه بالسجن ونم 
الافراج عنه اخيرا عندما اثبت التحقيق انه كان ضحية للمؤامرة والعنصرية ٠‏ 

( ۲ ) اسمه الاصلى هو مكسيموقتش بتشكوف وهو معروف پاسسم مکسیم 
جوركى ( ۱۸۹۹ - ۱۹۲٦١‏ ) من كبار الروائيين الروس . کاب حياته بائسة فى صغره 
مما دلمه الى التفكر فى الانتحار ٠‏ بدا حياته الادبية بالکاب4 للصحف وكانت 
جميع اکاره واعباله تهدف الى الوصول بالشعب الى مستوى افضیل . أشهر 
مولفاته « الام » و « الگردون » 


ب ۱۲ تست 


القيصر ثقولا الثالی لعضوبة جوركي . وق عام ۱۹۰۱ تروج تشیخوف من الممثلسة 
الشهورة اولجا نير ( 161007 0152 ) وکان موفقا فى زواجه منها , انی 
تشیخوف کتابه الشقيقات الثلاث فى نفس ذلك العام وعرضت فى « مسرح الفسن » 
فى موسکو ونالت نجاحا ساحقا , - 


ندور حوادث هذه المسرحية فى قرية صغيرة تجرى الحياة فيها بشكل رتيب 
ممل والشقيقات الثلاث يشعرن بالحنين لموسكو ويحلمن بالعودة اليها لانها في 
نظرهن رمز للثفافة والسعادة والنور ويعتبرن حياتهن فى الريف نفيا لهن وفتلا 
مواهيهن . ورفم انهن يحاولن التاقلم مع هذه الحياة السقيمة التافهة الا ان جميع 
محاولاتهن تبوء بالفشل وتستمر قوى الياس والظلام فى تعریتهن من كل ما هسو 
جميل وفيم الى ان تقضی عليهن قضاء مبرما . وتقوم ناتاشا وهی اشد شخصيات 
تشيخوف حقدا وميلا الى الوحشية والانتقام بتجريد هذه الاسرة شيئا فشیثا 
من كل ما تملك الى ان نتركها حطاما . وتمثل ناتاشا البيئة الريفية الوضيصة 
فهى غرببة في تلك العائلة الراقية وتتصف بكل صفات الخسة والسوقية وتعمل 
مع البيثة في انجاه مدمر واحد الى ان تنهار الاسرة المثقفة تماما امام قوى الجهل 
والشر والعدم . ويبدى تشيخوف هنا كراهية بالفة للريف التاخر واحوالهالؤلة » 
وقد يكون ذلك صدى لکراهیته للقرية التى شهدت طفولته : فرية تاجائروج » فقد 
کتب يصفها مرة : « انها تسم بالقدارة والكآبة والبلادة والجهل . » 

وق عام ۱۹۰۳ انتخب شیخوف رئيسا مؤقتا للجمعية الادبية ولكن صحته 
بدات تتدهور واخذ المرض يفمدهفى بيته اياما مما ادرلامعەان النهايةقدباتتوشيكة, 
و یقتصر انتاجه الادبى فى هذا العام على قصة قصرة واحدة « المروس © ومسرحية 
بستان الکرز الأنى عرضت على مسرح الفن فى موسكو عام ۱۹۰۲ ؛ الا آن صحته 
لم تساعده على حضور عرضها مما اضطر اصحابه تحمله على الحضور . ویجمع 
النقاد على ان مسرحية_بستان_الکرز هی رائعة تشيخوف دون منازع فهى آخسر 
اعماله واكثرها اشرافا وتمتاز بالعمق والنضج ودقة التحليل الئفسی . ويشصر 
تشیخوف بالامتزاز وهو یقول متباهيا « انها تخلو من ای طلقة مسدس » ۰ () 


ر ۱ )فى كل مسرحيات تشيخوف الاخرى بنٹھی الفصل الثالث عادة بطلقة 
مسدس اما لحادث انتحار او محاولة قتل ٠‏ 


بت ۱۲ 


ورفم‌ان بستان الكرزتعتبر مسرحيلسياسية الا ان تشیخوفلا يتخلموقفاواضحا 
من الصراع القائم بين الطبقة الاقطاعية باستفلالها البفيض والطبقة الجديدة 
التى تعتبر ان « روسیا هی جمیعها بستاننا » وفي نفس الوفت الذی یعرتی فيه 
تشیخوف فساد النظام القدیم ونمفنه وعجزه من مسايرة الواقع نراه یمرب عن 
اسفه وحنینه لهذا النظام الذی یتمیز بالجمال واللطف والثقافة . فتشیخوف 
يظهر حیاده الشدید تجاه الصراع الطبفی ویکتفی بدور الخبم القضائی الذى 
يعرض الحقاتق بحرية وامانة تارکا للمحققین ( وهم هنا الشامدون والقراه ) حق 
اصدار الحکم كما هی عادته فى جمیع مسرحياته الاخری ۰ 


آن مسرحية بستان الکرز تعالج مشکلة التحول الاجتماعی دالاقتصادی‌دالثقافی 
الذی بدا یطرا على الحياة الروسية نتيجة تدهور الطبقة القديمة البالية وقيام 
طبقة جديدة » فبستان الکرز یعانی نفس الصي الذی تعانيه روسيا , اذ انالضيعة 
فى نظر الطبقة الاقطاعية التى تمثلها هدام رافنسکی هی روسیا : ارض الملكية 
الخاصة التى یحکمها ویتمتع بها اصحابها . اما الذین کانوا یقاسون من هذا 
النظام فهم العبيد الارفاه الذین کانوا ینظرون الى ( تروفیموف » من کل شچرة في 
البستان . لقد حان الوفت الآن لروسیا ان تنفض عنها نم اللكية الفردية وتصبح 
ملكية عامة وبلدا موحدا » ویتحقق هذا التفے على يد لوباهين الذی یخلص البستان 
من الطبقة الطفيلية التی تملکه ويحوله الى ضيعة نموذجية تقوم رمزا لكل 
الضياع الاخری . وعندما تسلم هدام رافنسكى بستان الکرذ فانها تلعل ذلك على 
مضض » ولیس ذلك بغریب » فهی تمثل الطبقة الاقطاعية النی تسلم امتيازاتها 
الى الجيل الجدید الذى یمثله العصامی لوباهین . 


وق مایوم عام ۱۹۰۲ اشندت وطاة امرض على تشیخوف فلم يستطع ان يغادر 
فراشه طيلة ذلك الشهر . ثم ذهب فى الشهر التالی الى بلدة بادن ويلا الالمانيية 
للاستشفاء بصحبة زوجته . ولكن الوت يترصده © ففى الثالث من شهر يوليو 
وبعد أن استثفذ الطب جميع وسائله قدم له الطبيب كاسا من الشمبانية فلم يفت 
تشيخوف معلی ذلك فاعتدل فى فراشه وقال للطبيب بالالانية « اننی اموت » ۸ ثم 
ابنسم لزوجته وقال « لقد مضى على زمن طویل لم اذق فيه طعم الشمبانیا . » 
ثم شرب الکاس واضطجع فى مرقده فى هدوه وفارق الحياة . 


سی ا - 


1 : آراء h0‏ مہ ف الفا فيه 


عبر نشیخوف اكتر من ای کاتپ مسرحی آخر فى اواخر القرن التاسیح عشر 
وبداية القرن العشرین عن وحشهة الانسان وعزلنه وضالته وعجزه امام القدر 
القاسی الذى یقوض حياته فلا بترگها الا حطاما » لذا كانث شخصیات مسرحياته 
انعزالية مستبطنة » شعر بالیس وافضیاع في هذا العالم » فقد خابت آمالها » 
و سددت احلامها » فوففت حائرة لاتدری ماذا تفمل بنفسها , ماضيها رکام‌وانقاض ٩‏ 
وحاصرها تال مریر » ومستقيلها لفز غامض لا یلتمع فيه بصيص من امل . ففی 
مسرحية ایعانوف يعجز البطل عن انقاذ نفسه من مستنقع الخمول والوخم » وق 
النورس_يفشل الجميع فى حبهم » وف الخال فانیا تذهب احلام الجميع شعاعاء اما 
الشقيقات الثلاث دلا يوفقئ فى الذهاب الى موسکو > بل حتى لو ذهبن فما كان 
ذلك ليواتيهن بحل لشاکلهن . ومجمل القول ان الانسان لاحول له ولا فوة ازاء 
ااواقف التى تفرضها عليه الحياة فرضا © فلا هو يستطيع أن ينوقاها ء ولا هو 
يملك لها دقعا . وبالرغم مما يبذله الانسان من جهود جبارة کی یتغلب على عوامل 
الياس والقنوط »2 اذا بالقدر القاسى بقف له بالرصاد یتریص به الدوائر لیحطمه 
و يسحقه ٠‏ 


فلا فرو ان تصل كل شخصيات تشيخوف الى نتيجة واحدة : ان افلی امانى 
الحياة واعزها عقيمة لا قيمة لها » فاستروف وزرعه للفابات و (( سيربرياكوف » 
ومقالانه » و( فرشنین » وسعادته و « ایریٹا » ورغبتها في العمل واحلامها بالحب 
الصادق » والشقيقات الثلاث ورحلتهن الى موسكو » بل وحتی « مدام رافنسكى » 
وبسنان الكرز نفسه - كلها مجرد اوهام . وآية ذيك انه بالرغم من اهمية البستان 
دام رافنسكى الا انها لا تفمل شيئًا لانقاذه » فالبستان ‏ وهذا هو الفریب فالامر ب 
بالغ الاهمية ولا اهمية له فى الوقت ذاته . 


ولعل ذلك هو سر وجود الكثر من شخصيات تشيخوف ذات النزعة الهروبية 
في مسرحياته . ففيدور يهرب الى الخمر والقمار وماريا الى كتبها وسربرياكئوف 
الى غرفة مكنبه , ومهما ننوعت هذه الهارب فهى وسائل تمكن هذه الشخصيسات 


- ا٥‎ 


من الانطواء على نفسها والعیش فى عالها الخاص الفلق بعدما تصطدم بالواظع 
وتمجز عن الوفاء بمتطلباته . 


ولکن اهدا كل ما يطلع به تشیخوف علینا ؟ اهذه فلسفته فى الحياة ولا شیء 
غير هذا ؟ لو صح هذا لکانت مسرحیاته مجرد صود متلاحقة من الفشل والیاس 
والتشاژم . كلا » فالحقيقة غير ذلك . صحیح انه يدرك ان الانسان وحید عاجز 
فاشل » الا ان شعوره بالسئولية تجاه الحياة الانسانية كان يلح عليه دائما ويدفعه 
الى العثور على حل اشکلة الانسان » فاذا به یقضی حیاته كلها پاحثا منقبا من 
جواب دون یاس او كلل » ولمل مسرحياته جميعها خر دفيل على ذلك , 

کنب « توماس مان » في احدی مقالاته عن تشیخوف : 

« یتحتم على الانسان ان يواجه حقيقة فشله فى صراعه مع الحياة . الا ان 
ضمیره المتصل بعالم الروح لن يتلام البتة مع طبيعته وواقعه وظروفه الاجتماعية » 
ومن ثم كان لابد لتلك النفوس الكبيرة التی تشعر بمسئواليتها الضخمة نحسوالحیاہ 
ومصبر الانسان ان تعانى دائما من أرق وليد النبل )) 

وحقا نقول : لم يعان كاتب من ذلك « الأرق وليد النبل » مثلما عانى تشیخوف 
فاعماله جميعها تعد « آرقا وليد النبل » وبحثا متواصلا عن الحقيقة ومن الجواب 
الشافى لسؤاله « ماذا يجب ان نفعل ؟ ) 


ولعل لحياة الكانب ارا كبيرا فى تلوين نظرته الى الحياة . نعم » فعد فضى 
تشيخوف شرخ شبابه في كفاح مرير ضد الفقر والعوز » واخيرا عندما لاحت ته 
بارعة من امل فى حياة سعيدة هانئة » اذ به یکتشف ‏ ويالهول ما يكتشف ب انه 
لن یستمتع بثمرة كفاحه وانه سیموت شابا بداء الصدر . ثم وا اسفاه ! - فضی 
حياته كلها وهو یبحث فى داب وصمت عن الحب » فلما عثر ب اخیرا ب على نشدته 
في شخص زوجته المثلة الكبيرة « اولجانیبر » استبان ان هذه السعادة ماهى الا 
سراب » فظروف عملهما كانت تباعد بینهما معغظم اوقاتهما » كما ان شبح الوت كان 
يخيم بظلاله انقاتمة على حياته الذاوية ولم تمض ثلاث سنوات على هذا الزواج حنی 
وافته ملیثه , 


كانت التعاسة تلاحقه حتى فى علاقاته مع أخلص اصدقائه امثال ستانسلافسکی 


ت ۱١‏ ت 


ودافشنکو من مسرح الفن فى موسکو . وکان لشجیع هذين الفضل الاکبر في نجاح 
نشیخوف ککالب مسرحی 6 بل ومن المؤكد ان مسرحیانه الثلاث الاخره لم تكن 
لنرى اللور لولاهما . ولکن علاقته بستانسلافسکی كان يرين علیها التوتر دائما ۰ 
فسنائسلافسکی ٤‏ فى نظره گان يفسد مسرحياته باخراجه » الامر الذی كان بحزنه 
ويشيط همته , وقد دفع هذا الكثيرين الى القول بان تشیخوف لم یصادف في خيانه 
سوى الخيبة والیاس » هادا أضفنا الى كل هذه التعاسة ترقبه الدائم للموت 
الذى ما كان ليخذى على طبيب مثله لادركنا مصدر شعوره بان الحياة ما هی الا 
رنتلة مرادفة للعزلة والفشل والسخف . 


وعصره ؟ ترى اكان عصرا ترفرف عليه السعادة ام.يخيم عليه الشقاء ؟ الجواب : 
كان عصرا اسود يدفعه العسف والارهاب . فالقادة السياسيون كانوا » آندالد » 
موضع شك وريبة . حتى الفئات السياسية التقدمية اقتصر دورها على الهساء 
الجماهر بوعود معسولة واصلاحات شكلية مزعومة لا نسمن ولا تغثى من جوع , 


كانت روسيا تجتاز فترة حالكة من تاريخها » فالقيصر الکسندر الثانی 
الذى قام ببعض الاصلاعات الداخلية كالقاء الرق وتحریر عبید الارض ف. عام 
۱ء لم ينجح فى خلق طبقة من الفلاحين من ملاك الارض » الامر الذى اوفر عليه 
صدور الراديكاليين وزاد من حركة الارهاب والفوضى فاغتيل الفیصر فى عام ۱۸۸۱ > 
وكان اغتياله فاتحة مهد ارهاب حكوهى » فذا بروسيا تفدو في عهد الکسندر 
الثالث » دولة نسسيطر عليها أجهزة البوليس السرى بكل ما لها من بطشى وچبروت . 
وكان الکسندر الثالث رجعیا متعصبا فقشی على حربة الرای قضاء میرما . وق 
عام ۱۸۹۲ خلفه القيصر نيقولا الثانى ب آخر القياصرة الروس - قانتهج سياسه 
ابيه الرجعية الاوتوقراطية » مما ادى الى معارضة الاحرار وازدياد الثفمة والارهاب 
وافتیال كبار الوظفين . ثم هزمت روسيا فى خربها مع الیابان فقامت مظاهرات 
من العمال والفلاحين مطالبين بتحسين 'أوضاعهم > فما گان من القتصر الا انہر 
باطلاق النار عليهم فاجج بذلك كراهية الشعب لحكمه . 


عاصر تشیخوف هذه الفترة العصيبة من تكميم الافواه ونجويع الواطنین ورهابة 
اجهزة البوليس » ولم يكن امام من يتذعر او يشكوا الا أن يموت بفيظه أو ان 
ينتحر في صمت . وفعلا تفشت ظاهرة انتحار الادباء والمصلحين يأسا وكمدا . 


سه ۱۷ ۰ 


مسرحية شیطان الفابة ‏ - ۲ 


بعد هذه العجالة التى اوجزنا فیها نلك الاحوال الحزنة الساندة فى روسیا 
وفتذالا یحق لٹا ان نتسامل : ماذا كان موقف شیخوف مواطنا وادیبا ؟ 


الحق أنه انعزل عن السياسة بمفهومها الخاص » لا عن تفاس او فتود في 
وطنیته » بل ياسا من حکام عصره وامتعاضا من اسالیب یتچاذبها بطش ونمویه . 
ولکن ایمتی هذا ان تشیخوف كان ینف موقف التفرج ؟ - كلا » لفد اخذ على 
عاتقه مهمة تصوير مظالم عاله - فى کتابانه - تصویرا واقعیا امینا . لم ینلاعب 
بلافکار ولم یتفلسف »2 فهو لا یبالی بالفلسفات النظرية بل يعبر عن استهانته 
بالفلسفة ومذاهبها واصحابها بقوله « لعنة الله على فلسفة اعظم من فى العالم » . 
نعم ای لح یی مر اس وا ات و اسر 
الاصيل في نظره هو الفنان الوضوعی الذی يصور الحياة الحيطة به كما هى فى 
واقعها » وبدقة لا تشوبها موافف ذاتيه . فلا غرابة اذ يطالمنا فى كتاباته بصور 
طبيعية من الحياة لا تكلف فيها ولا زيف . حسبه تصوير الواقع بمالك وما عليه » 
مبتعدا فى ذلك كل البعد عن اصدار ای حکم » کائنا ما كان » على شخوصه . ورغم 
ان مسرحياته تزخر بمناقشات فكرية وسياسية واجتماعية هى من صميم الوافع 
الذى يصوره » الا انه يعرض هذه المناقشات عرضا موضوعيا بحتا تاركا للعاریء 
أو الشاهد حرية الحكم والتعليق ه الامر الذى حدا بالكثير من النقاد ای تسميته 
(( بالكاتب العلمى » . وقد كتنب تشيخوف یقول في احدى رسائله لصديقه سوهورين» 
فى معرض حديثه عن شخوصه : « انها ليست نثاج أفكار سابقة » او فعلية منععه » 
أو صدفة محضة » بل هی حصيلة الخلاحظة اللاحظه ودراسة الحياة » , 


ترى ای هدف كان برمی اليه تشیخوف من تصویرہ الوافعی ؟ ‏ كان تشيخوف 
یهدف الى ابراز مفاسد عصره ومقظالمه حتى يدرك مواطنوه انها مساوىء يتحنم عليهم 
الخلاصمنها فراح يعرى قوى انقمع والارهاب كىيوقظهم منسباتهم فينطلقوا كالاعصار 
یحطمون الاصفاد التى كبلتهم مثات السئين ۰ وكان تشيخوف يدرك خطورة الدور 
الدی يقوم به » فقد كنب يقول فى رسالة اخری لسوفورين . 

( ان خيرة الكتاب الكلاسيكيين واقعيون يصورون الحياة كما هی » ولكن ما كان 
كلسطر فى كتابتهم يتضمنهدفا معیٹا » فانك لا تشعر بالحياة كما هی فحسبء بلكما 
يجب ان تكون » 


ب ۱۸ س 


كان شیخوف يرى ان واجبه يفرض عليه ان یمایش عصره القاتم بلا یاس ؛ وان 
يفتح اعين مواطنیه على عوامل الیأس فيلهبهم حقدا عليها ويحفرهم الى قهرها 
واستثصالھا ٠‏ وتتجلى عظمته فى صلابة موقفه » فقد ابی ان بزیف الواقع ااؤلم » 
كما ابی ان يتحول الى الدين او الصوفية كما فمل دستوفسكى وتولستوى ٠ )١(‏ 

غريب ه بعد ذلك » ان يتهم بعض النقاد ادبه بالتخاذل والیاس ب تهمة يدحضها 
ما سيق ابراده من نهجه ومرامه . ثم هال ودليلا اخر : افرا اعمال تشيخوف تر ان 
الفكرة الوحيدة التى يتردد صداها في معظم قصصه ومسرحياته والتى يمكئنا ان ننظر 
اليها على انها تمثل فلسفته - فلسفته الوحيدة ‏ فى الحياة هيفكرة ( العمل )) يدعو 
اليه صراحة » وينهى عن الخمول والکسل . 

ففى بستان الکرز یقول تروفیموف الشاب الثقف الحالم : 

« على الانسان ان يكف عن تمچید نفسه . عليه ان يعمل ولا شیء غير ذلك » . 

وق سرحیةالخال فانیا بقول سيربرياكوف ء ناصحا » وهو بودع استروف : 


« اننى احترم طريقتك فى النالر الى الامور واحترم حماسك ودوافعك » ولکن 
ارجو ان تسمع لرجل عجوز مثلی ان يضيف ملاحظة واحدذ ففط الى كلمة الوداع : 
يجب أن نعمل » سیداتی سادتی . يجب ان نعمل » 

والعمل فى نظر شیخوف > ليس فرض عين فحسب » بل هو ترياق للهموم 


جميعها » فها هو الخال فانیا لا يجد مهربا من شقائه سوی العمل . يقصول 
مخاطبا سونیا : 


(۱) قبض على دستوقسکی عام ۱۸۲۹ لنشاطه السياسي ونجا من الوت رمیا 
بالر صاص باهجوبة » اذ نفي في آخر لحظة الى سيبيريا حيث قفي للاث سنوات 
نیها يعالى منالبؤس والعذاب مما اثر عليه وجمله يتحول الى الدين والصو فية وهذا 
ظهر واضحا فى رواباته. من‌آشهر رواياتهةالجريمة والعقاب» و «الاخوة کرامازوف». 
ابا تولستوی لقد مر پازمة روحية جملته یمود الى الايمان والدين واعتناق مبداً 
القاومة السلبية ويعتبر غاندى تلميذا له . أشهر رواياته : « الحرب والسلام » 
و« آنا كارثينا » ۰ 


ب ۱۹س 


۱ اشعر بائقباض ,.. يجب ان ابدا العمل فورا ... بجب أن أفصل 
شینا ... آی شيء . الى العمل » الی العمل ا ». 1 

ثم استمع الى سونيا وهی تصرخ في اسان وحماس : 

« يجب أن نواصل الحياة رغم بعاستنا ... سنستمر فى العيش با خال هانیا . 
سنعيش أياما طويلة وليالي موحشة . سنصبر على ما يخيثه لنا الدهر من محن . 
سنعمل لخدمة الآخرين دون كلل فى شبابنا ول شيخوخننا . وعندما بحین أجلنا 
فسوف .نستفیل للوت دون شكوى . وهناله من وراء الفہر ستدرد ان حياشا 
كانت مليثة » يا خال فانيا # بالالم والشقاء والكفاح المرير ۰۰۰۰۰ » 


ونمة تهمة أخرى توجه الى شيخوف ‏ خاو مسرحياته من الابطال ذوى المانبيي 
الدرامی . وقد لامه الكثيرون من اصدقائه » ومن بینهم تولستوى نفسه » لافتفار 
مسرحياته الى ابطال ايجابيين ثوريين » فما كان من نشیخوف الا ان رد عليهم قائلا : 


« ولکن » بالله عليكم » این أجن هؤلاء الابطال ؟ اکون سعیدا لو عثرت عليهم , 
حیاشا حياة خشنه .... طرق وعرة » وقرى فقيرة » وجماهر مهيضة ... كنا فى 
صفرنا نفرد کالعصافي فوق اکوام القاذورات » فلما بلغنا الادبعین اذ بنا عجائز نفكر 
فى الوت » فيالنا من ابطال 1 » 


حقا » لم يكن عصر تشیخوف عصر بطولة او ابطال ب لم يكن عصر ‏ آودیپ » 
او « عطيل » او ( الملك لير » » فهل يطاوعه ضميره أن خدع مواطنیه فیخلق نماذج 
بطولية كاذبة لعمالقة وهمیبن من آناس مکدودین يكدحوك فى الزارع واکصانع » او 
من اولئك الذین برتمون متهالکین على مقاعد الکتبات وصالات السارح ؟ کان نشیخوف 
بصر دائما على ان مهمة الادیب الخلاق هى .تصویر ما يراه فى عالم واقعه يكل نزاهه 
واخلاص » لذا كان ابطاله اناسا بسبطاء ينحدنون ف .أمورهم البومية دون نصنع 
اد رياه » ویدفعون القاریء او الشاهد الى مشارکتهم آلامهم وآمالهم ۲ ويستثيرون 
عطفه ما تنطوی عليه حياتهم من ماس وکروب ۰ 


والحفيقة ان خلو فسرحیات تشیخوف من الابطال یعتبر أجل خدمة فدمها 
كاتيئا للمسرح الروسى » زا جروا مين عرب التى كان ينطوى علیها 
داقعهم المرير . كان اليأس يسيطر على شتى مظاهر الحياة فى روسيا » وفد نجح 


+ 


نشیخوف ننیجه لهده الواجهة الصريحة الجريئة فى ایقاف عوامل النقمه لدی . 
جمهور متفرجیه » فصاروا یتململون في مقاعدهم ویخرجون ونفوسهم مضطرمة 
بالثورة , فهلا جوركي بقول بعد مشاهدته مسرحية الخال فائیل فانیا . 


« سخيل اليد وانا ارى شخوصها على خشبة المسرح كان منشارا مفلولا يعمل في 
جسدی هزيقا ومطیعا ) . 


ورغم خلو مسرحبات شیخوف من الابطال الا انها لم نکن كن تخلو من «المهرجين))» 
رھدا امعان منه فى واقعیته » فقد کان بری أن ادخال هلا العلصر لی رواياته اس 
ضروری یتفق واحساسه بسخرية الحباة وتفاهتها ٠‏ من هنا كان اتسام جل 
شخصیانه ببعض صفاب بهلوانیه تثير الضحك » ههو بنزع عنها صفات الاحترام » 
وهلا يخفف من شمورنا بالاسی على فدرها الحزن . فمحاو 39 فانيا الفاشلة افتیال . 
سربریاکوف » مثلا » لا تثير فینا رعبا ولا هزعا » بل سخرية واسنهزاء » وسفوط 
تروفیموف على الدرج» واتفعال تریپلیف وفقدانه السيطرة علی‌اعصابه بعد مشاجربه 
مع امه - كلها مشاهد تبعث على الابنسام . كان نشیخوف فى جمیع ادوار حيانه 
بصر على ان حقبقة الحياة تدعو الى السخرية . وبمعدورنا ان نفف على هذه 
الحقيقة اذا ما فارنا دين ما تقو له شخصياته وما تفطه » فشخوصه فى جميع مشرحیانه 
شلی على نفسها كل صفات الحكمة والعظمة بشكل يدمونا الى التسلیم بصحتها » 
اذا بنا نکتشف في النهاية ان هذه الشخعیات تناقض نفسها فتفعل ما تنهى عله 
ولا تفعل ما تحض عليه'. ففي الخال فانیا تفول يلينا لسونيا : 


« يجب الا تبلغ بك الظئون بالناس الى هذا الحد , هذا لا يليق بك , لا بد 
أن نثنى بالناس والا استحالت الحياة » . 

موعظة حسنة و کلام جميل حقا » ولکنها آخر من يعمل به » فلا يسعنا الإ أن 
نضحك أو » فل » نینسم » لتناقض مودنها . ۱ 

وق مسرحية النورس بشن تریبلیف » الکاتب الناشيء » هجوما عنیفا على 
اسرح فیقول : 

ا ار دار سس و یی سود يديه بعري 
وفیودا قديمة بالية,» . . 


ثم یتبع هذا بقوله : 

« اننا فى حاجة الى صیغ وقوالب جديدة » فان لم نستطع الحصول علیها / 
فخر لنا الا نحصل على شيه مطلقا . » 

ولكنه عندما ینزل الى الیدان ویمارس الکتابة فعلا » يعجز عن تحقیق مثله 
فبنشل وینتحر . اذن فهناك تعارض واضح بین آراه شخصیات تشیخوف وتصرفاتها 
- تعارض يدعو الى السخرية + وهدا هو جوهر فكرة تشیخوف : ان مصدر ضعف 
الانسان یکمن في طموحه ومثله العلیا التی يعجز عن تلبية متطبانها . 

وثمة وسيلة اخری تمکن تشیخوف من تحقیق سخریته » وذلك باللجوء الى 
مقاطعة الحواد والانتقال الباغت من الجد الى الهزل مما يؤدى » بدوره ٩‏ الى ابراز 
الجانب الهزلى بمسرحیاته . ففي الفصل الاول من الخال فائبا يثور نقاش حاد بين 
فانیا ووالدته » ثم یتمکن الحاضرون من اسکاته » ويطبق صمت ثقيل » ولکن یلہا 
خلف من حدة هذا الصمت فتقول : 

« ما اجمل هذا النهار ! الجو لطیف » 
فيجببها فانیا متلمرا : 

ا( نعم » يوم بدیع يصلح لان یشنق فيه الانسان نفسه ۱ » 

وفجاة تدخل مارینا للبحث هن دجاجاتها وهی تصیح : 

(( تشك تشك - تشك »4 

تحول مفاجیه يعقب عبارة فانیا التی تنطق بالسخط والفيظ » ولکنه یخلق 
نوها من الهزل الشالق اللی برسل الابتسامة الى شفاهثا رفم ما نشعر به من 
غصة والم . 

وهناك وسيلة ثالثة بستخدمها تشیخوف في مجال السخریه - ميل شخصياته 
الى التفلسف واقناء الخطب الطولة » ففانیا » مثلا » لا يفتر عن القاء الخطب 
السهبة بين الحين والحين,والواقع ان الكثر من النقاد»وعلى راسهم ستانسلافسكي» 


س٢‎ - 


لم يدركوا الفزی الحقیقی من وراء ذلك , اما الثاقد الكبر ت , س . الیوت () » 
دد فطن الى ما ینطوی عليه ذلك من حذق فى الصنعة السرحية . ول هذا کنب 
يفول : 


« ان القاء الخطب المسرحية يخدم الهدف الدرامى خدمة كببرة » فهو يفيدنا 
ی عرفه الزاوية التى تنظر منها الشخصية الى نفسها ء فلا يفنصر الامر على 
الزاوبة التى ننظر نحن اليها من خلالها . » 


وهكذا يتمكنتشيخوف من تقديم صورةصادفة للحياة » فالماساة » فى مسرحياته» 
نسم چنبا الى جنب مع اللهاة » والخي يواكب الشر » والحب يزامل البغض » 
فالحياة ؛ في واقعها » مزيج غريب من هذا وذاك » وليس أفدر من تشیخوف على 
تصوير الحياة تصویرا صادقا بعيدا عن ائزیف والتكلفا , 


؟ : فن تشيخوف المسرحي 

نتركز اهتمام تشيخوف اکثر ما يتركز على الصراع الداخلي لشخصياته » وغالبا 
ما يكو ذلك على حساب ( الحركة الظاهرة » ( أو الباشرة ) مما يجمل مسرحياته 
سبدو » للبعض » لاول وهلة » باردة » عديمة الحياة . فاللاس فى مسرحياته كنظرائهم 
فى روايات بروست وكافكا (۲) وجويس (۴) » يتحدثون کثرا ويخططون كلما 
ولكنهم لا يفعلون شیئا , 


(۱) شاعر وناقد اجلیزی . تعتبر مقالاته فى النقد الاددى من احسن ما كتب 
ی هدا الجال . من كتبه المشهورة في النقد « مقالات قديمة وحديثة » و « فالدة 
الشعر ونائدة النقد ٭ . حصل على جائزة نوبل للآداب عام ۱۹۲۸ ۰ 

(۲) فرائر كافكا ( ۱۸۸۳ - ۱۹۲۲) : دوائي الانی تتسم رواياته بالتشاؤم » 
نالانسان فى نظره » العوبة فى بد القدر القاسی » وعبد للروتین الحكومي والعیود 
الى تفرضپا الائظمة والقوانن الوضعية ٠‏ 

(۲) جويس : من الروائیین العاصرین واهم ما يمير اعماله الادبية القدرة على 
سبر افوار شخصیاته وانمدام الزمن ۰ 


ب ۲۴ 


ولئن كان تشیخوف يستخدم العناصر دالحیل النقلیدیة للمسرحية کانزال . 
الستار بعد حادث انتحار او محاولة افتیال » او احداث اصوات مثرة کصوت 
فاس او قیثارة مشدوخة الا انه يسنخدمها فى مسرحیانه الناضجة لاغراض تختلف 
نمام الاختلاف عن اغراضها التقليدية ‏ فهى ليست هدها في ذاتها ولکنها وسيلة 
غير مباشرة يقصد بها اثارة انتباهنا الى ما يجرى فى اعماق شخصیانه . 

ثم رغم انه بستخدم احدالا ميلودرامية مثيرة » وبحرية كبيرة » الا انه يعمل 
على اخفاء ملامحها . فلی شيطان الغابة ينتحر جورج » وف الخال فانيا يحاول فانیا 
افتیال سی‌بریاکوف 0 ۳ الشقيقات الثلاث تطرد ناتاشا ال بروزوروف من بینهم 
وق بستان الكرز بستولی اوباهين على البستان ویطرد الاسرة التی احسنت اليه » 
ول النورس يقوم تربجورین باغواء نينا ثم ینبدها ب كلها احداث ميلودرامية مثيرة 
انى بها تشيخوف ؛ ولكنها تحدث خارج السرح فاذا بالازمة تنتهى » واذا بانتباه 
الشاهد يتحول نحو النتيجة المترتبة على العدث . 

ومن الاساليب التى يلجا اليها تضیخوف لاخفاء الاتر الميلودرامى انه يستبدل 
بالانتصار التفليدى لفوی الخير على قوى الشر تطلع شخصياته المدحورة الى هجر 
حياة جديدة » فهذه نينا تقول : 


(١‏ أن ما بهمنا سواہ كنا كتابا او ممثلين ليس هو الشهرة او النالق او نحمیی 
الاحلام وانما هو القدرة على التحمل , تعلم كيف تحمل صليبك وتحتفظ بايمانك ) 

وهذا تروفیموف يعر : 

(( اشعر باقتراب السعادة يا آنيا واکاد اسمع وفع خطاها » 


وثمة وسيلة اخرى يلجا اليها تشيخوف للهدف ذاته ‏ اله يحمل الضحابا 
جزءا من السئولية عما يحيق بها من‌ظلم» ففانيا اصابه ما اصابه لانه فرط في حقه > 
دیلینا مثال حى للبلادة والخمول » ومدام رافنسكى لا تستحق العون لتبذیرها 
وعجزها عن مواجهة الواقع . 


ان معظم مسزحیات تشيخوف تختلف اختلافا بین عن المسرحيات التقليدية 
التى تهتم اکثر ما تهتم بالحدث ورسم الشخصبات والحبكة » وذلك لانه سارل ٩‏ كما 


سی ٹک 


اسلفنا القول » ان ينقل الینا شیئا مختلفا » الامر اللی حتم عليه صیفا درامية 
جديدة واسالیب معالجة جديدة » ففی مسرحیاته اللاضجة تطالمنا احداث يومية 
عادية » احداث وان كتا نبتسم اشاهدتها ‏ سخرية ب فان قلوبئا تکاد تنفطر لها , 
هو اذث يدرب بالبادیء التقليدية ۸ ومبدعها ارسطو » عرض الحائط » مرکزااهتمامه 
على الکشف عن الحياة الانفعالية لشخوصه . مثل هذا الثوع من المسرحيات لا بد 
ان يستغنى ب اساسا - عن الحيكة التقليدية » اذ ان احداث الحبكة التقليدية 
نطلب التسلسل التدریجی للوصول بها الى نهایتها الطبيعية » وکل ما برد فى 
السرحية التقليدية من حوار واحداث واشارات ما هو الا جزه یدفع بحركة المسرحية 
الى الامام و یرتبط ارتباطا میاشرا بتسلسل ١‏ الفعل » او الحدث . هذا الترابطب 
الملطقى للاحداث الدرامية بتطلق من البد! الذی عبر عله ارسطو بقوله ان السرحية 
ما هى الا محاكاة لعمل هام کامل له فاتحة ووسط وخاتمة فلا يحق للمؤلف السرحی 
الای یبنی العقدة ان یفتنح مسرحيته او يختمها كما يشاء » بل عليه مراعاة طبيعة 
كل من هذه الاقسام وقیمتها . هذا رای ارسطو » وهو رای الكناب والثقاد التقليديين 
اما تشیخوف فلم يحفل بمبدا (( محاكاة العمل » هذا » وکان له منطقة في ذلك 
فهو يؤمن بان الازمات فى الحياة الواقعیة لا تخضع للترتيب المنطتى للاحداث » وليس 
لها بدابة ولا وسط ولا نهاية . الحياة فى نظره بحر يزخر بالازمات والتئاقضات 
وبکل ما هو غامض ملغز » وتشيخوف بريد من مسرحياته ان تبرز هذه التناقضاث 
وان توحى بالاضطراب والتعقد والفموض ‏ وكلها عوامل تنحكم فى الكثير من التصرفات 
الانسانية . ونوجز فنقول ان شفله الشافل هو عرض صور صادقة للحياة كما هى, 
ففى مسرهية بستان الکرز يتلخص الوقف فى وصول مدام رافنسكى الى البلدة لان 
البستان سيباع . وف نهاية المسرحية يباع البستان ويفادر الجميع الکان . لا شىء 
حدث بالرة » فالوقف واحد ويخلو من الحدث الدرامى بمفهومه الشائع » ولکن 
شیخوف يكشف لٹا الكثير » خلال فصول السرحية الاربعة » عن الحياة كما هى 
لاثنى عشر شخصا يرتبطون بالولف , 


والواقع اننا نستطيع ان نقسم اعمال تشيخوف المسرحية الى مرحلتين : 

۱ - الرحلة الأولى : وتسمى ١‏ مسرحيات » الحركة المباشرة وهى بلاتونوف 
وایفانوف و شيطان الفابة . وسرحيات هله الفترة مبنية على نسق المسرحيات 
التقليدية من حيث الحبكة واستخدام الشاهد الثرة وانزال الستار بطر بفة مفتعلة 


= ۲۵6 م 


والمراعات العاطفية السطحية . ففی مسرحية ایفانوف ینتهی الفصل الاول ود 
فررت آنا ل فرارا لا رجعة فيه أن نلحق بزوجها » وینتهی الفصل الثانی وقد 
اکتشفت زوجها بين ذراعی ساشا » اما الفصل النالث فینتهی بمصارحة ایفانوف 
لزوجته بانها توشك ان تموت » م يسدل الستار فى الفصل الرابع على انتصار 
ایفانوف , 


فونینسکی لهلین يبثها حبه وغرامه » ولکنه يترك الرسالة فى الحديقة ؟! فنعٹر علیها 
سونيا » اپنة زوجها » وتکون قطيعة وعداه , ثم تهبط علینا » من حیت لا تنسب 
مفکرة جورچ » بعد انتحار صاحبها ٤‏ وذلك تبرئة لساحة الينا » زوجة الاستاد 
ویشب حربق مروع في احدی الفابات لان الکاتب بريد اقصاء شخصبة رئيسية عن 
خشبة السرح , وینقلب فیدور - شرير الیلودراما التفلیدی وذلك العربید السکر 
الفامر - ینقلب » فى طرفة عين » انسانا لا غبار عليه . وفی نهاية المسرحية اتلم 
شمل الاحباب وتهل بشالر الافراح واللیالی اللاح : الینا نعود الى زوجها » وسوئیا 
تزوج خروشوف بعد تمنع واحچام » وچولیا تنزوج فیدور بعد ان كان الزواج عزیز 
الثال . 


وق مسرحية شيطان الغابة کلر الصادفات العجيبة والوافت الفعله . کب 


ثم بدا تشیخوف یشعر » شیثا فشیثا » ان هذه الشاهد خادمة » دانبا 
تباعد بين فئه وبين الحياة الواقعية » مما حدا به الى الفالها نهائیا فى مسرحیاسه 
الناضجة . 


۲ ل المرحلة الثانية : وفیها يتخطى نشیخوف کل الموانين السرحية التعلیدنه 
وبرکز اهتمامه على الکشف العمیق عن الحياة الانلعالية لشخوصه » وغالبا ما یکون 
ذلك على حساب « الحركة الظاهرة او الباشرة » ولکن ماذا نعنی بلفظه ( الحرکة » 
في السرحية ؟ لنستمع الى چواب الاستاذ على احمد باكثير فى کتابه « فن السرحیه 
من خلال تجاربی الشخصية » . یقول فى ایجاز وافصاح : 


من المنفق عليه ان السرحية قائمة على الحركة هحیث لا توجد الحركة لا توجد 
سرحية » ولکن القصود بالحركة یحتاج الى الایضاح , فليس ااقصود بها الحركة 
الجسمانية فهذه قد تکون ى كثير من الاحیان خالية من ای قوة درامية » بيئما قد 


س ٢٢‏ ہہ 


يكون السکون النام فى بعض الاحيا انبض بالحياة الدرامية واشد جیشانا واحتداما 
من ای حركة ظاهرية . 

وانما المراد بالحركة في السرحية هو ان بستمر الخط السرحی متحرکا لا يقف 
لحظة واحدة . انها تلك التی تحدث الحركة التجددة فى ذهن الشاهد فلا يفتر ولا 
برکد. ابدا . ويكون ذلك بالوقفة الساكنة كما يكون بالحركة الظاهرة » ويكون 
بالجملة الصامتة كما يكون بالجملة الناطقة . كل جملة تدفع الحدث خطوة الى الامام 
تسمی حركة » وكل سكتة وكل اشارة وكل شىء يؤدى الى هذه النتيجة يسمى 
حركة » ومالا يؤدى الی هذه النتيجة لا يسمى حركة وان كان مليئا بالجرى والقنز , 


وقد يدور الحوار الطويل بين أثنين لا يبرحان مقصدهما ويكادان يكونان 
ساكنين تماما » ويكون مع ذلك نابضا بالحركة الدرامية المتجددة ۰ 


وهذا هو النهج الذى يترسمه تشيخوف فى مسرحياله الناضجة التى نمی 
الى هذه المرحلة . 


وی هذه السرحيات نرى تشیخوف یستفئی عن الترابط التاریخی والتسلسل 
الزمنى للاحداث » كما پستبدل الموقف الواحد الذى یکشف عن الحياة الانفعالية 
لشخصياته بالحبكة التقليدية التى تتالف من العديد من المواقف الدرامية , ففى 
هذه السرحيات نجد موقفا واحدا ياخذ في الامتداد شيئا فشیئا حتى بحنل مكان 
الحبكة . هذا الامتداد فى الموقفا حتى يصير مصدر الحركة الدرامية هو المحور 
الاساسى للصنعة السرحية عند تشيخوف , ويتمثل هذا النوع فى مسرحيات النودس 
والخال_فانیا و الشقیقات الثلاث وبستان الكرز , ومما هو جدير بالذكر ان هدا 
النمط من السرحیات اكثر واقمية واصدق تمثیلا للحياة . ففی مسرحية الئورس 
مثلا » ینتحی دورن بتريجورين جانبا ويهمس ف اذنه قائلا (( الحقيقة انكونستائتين 
قد انتحر » . والواقع ان هذه الهمسة في فاجعة کتلك هى التى جملت الشهد » 
فى صمته » مؤلرا . فمع ان هذا الانتحار الصامت لم یکتنفه ما اكتئف انتحار انطونيو 
من ضجیچ وصخب الا انه اشد بلافة وابقى ٹائیرا . 


ولعل هذا التطور یفسر لنا سر عدم رضاء تشیخوف عن مسرحیته شیطان 
القابة » تلك السرحية التی تندرج تحت مسرحیات اارحلة الاولی . فقد لجا فیها ب 


سم ۷ ۔ 


استثارة لعنصر التشویق لدی متفرجیه - الى الكثير من الحیل السرحية » نذکر منها 
على سبیل الثال » مشهد الوهج الناتج عن احتراق الفابة , ولکن هل آنار هذا 
الشهد » فعلا» اعجاب‌الشاهدین ؟ هل حظى باستحسانهم وانتزعالتصفیق من اکفهم ؟ 
كلا » لم يحز اعجابهم ؛ بل على الثقیض من ذلك » آثار سخريتهم . ثم هاك 
« فيدور » : شخصية تمثل شریر الميلودراما التقليدى » بنقلب » بقدرة فادر » دين 
عشية وضحاها » انسانا آخر . هنا نرى تشيخوف ينهج السبيل التقليسدى 
المعهود ‏ تحول الرذيلة الى فضيلة وانتصار الخير على الشر . فماذا كانت الننيجة ؟ 
شخصية غر مقنعة بالرة . دلا ادل على ذلك من أن تشيخوف نفسه لم شتنع بها , 
فاذا ما طلب منه الامر اوروضوف أن ينشر هذه المسرحية وان يعمل على احيائها غلا 
يستجيب له تشيخوف بل یرد قائلا (( ليس بامكانى ان اعرض شيطان العابة » فانا 
اكره هذه المسرحية واحاول أن انساها » لا يحق لنا أن نعجب او أن نستفرب 
رایه , والواقع ان تشیخوف لم یضمها في مجموعة أعماله ولکنها نشرت بعد وفاته , 
ونحن نلمس » اذ نقارنها بمسرحية الخال نانیا التی تعتبر من مسرحياته الناضجة » 
مدى تائي‌ها عليه في اعادة نظره في نهجه ككاتب مسرحى وف اتقانه للصنعة المسرحية 
وتطويره للحوار الدرامى بحيث صار يكشف هما يجرى في اعماق شخصياته ويظهرها 
على حقيقتها في الحياة . 


لجات المسرحية الحديثة » ابتداء من ابسن © الى استخدام الرمز بشسكل 
متزايد وذلك لسببین - فهو يضفى عمقا على المسرحية » م انه ستطيع تقديم 
العنی المجازى الذى كان المسرح الواقعى عاجرا عن الوفاء به . والحقيقة أن هذا 
الاتجاه لم يكن من ابتداع ابسن » بل كان جزء! من حركة اکتسحت آودوبا فى 
ذلك الحين , ففى مسرحية الاشباح » مثلا » يستخدم ابسن كامة (( الاشباح » 
رمزا لثلائة اشياء » فهى اولا تفيد معناھا الاصلی » لم هی ترمز الى معنی مجازى : 
مرض اوزوالد الذى هو شبح ابیه » كما ترمز الى معتقدات آبائئا واجدادنا - نلك 
العتقدات التی تطاردنا » كما یقول ابسن » کالاشباح , وف بيت الدمية بستخدم 
ابسن الرض العضوی رهزا للمرض الخلقی » كما يستخدم شجرة عيد الیلاد رمزا 
لسعادة الاسرة » فاذا ما غاض البشر والهنامة أزيحت فى ركن من الفرفة وئزعت عنها 
زینتها , ثم هناك « رقصة الترانتیلا » التی ترقصها (۱ نورا » ب وهی رمز يعبر عن 
الحيرة والقلق ویلخص الوقف كله بصورة تعجز الکلمات عن الافصاح عنها , وقد 


= ۲۸ بت 


بلغ استخدام ابسن للرمز ذروته في الرحلة الاخرة من مراحل تطور فنه » ویظهر 
ذلك جلیا في سرحیاته امثال بولف الصفیر و حون جابربیل و عندما نصحو نحس 
الاموات ٠‏ ۱ے 


کم 


وقد اسنخدم تشيخوف الرمز ايشا » والرموز عنده كثيرة نذکر مھا النورس 
و قابات استروف و بستان الكرز . وهذه الرموژ, كما قلناءتضفى عمقا علىالمسرحية 
ما گان لیتیسر لها بدونها . ( فالحارس » في مسرحيتى الخال فانیا و شیطان الفابة 
رمز يتصل بموضوع السرحية . فبعد أن تتصالح سونیا ويليئا في نهاية اللصل 
الثائى من مسرحية الخال فانیا يفتح الطر النافذة ويضير الجو نظیفا منعشا . وهنا 
یخیل الى يلينا ان بامکانها العزف على البيانو » فتذهب سونیا للحصول عطسی 
اذن من ابیها ذلك المريض الناسجر البرم . عندئد تسمع طرقات الحارس في الحديقة 
فتضطر یلینا » کی لا تزعج زوجها ء الى اغلاق النافذة - رمز البهجه والانتماش ٤‏ 
فکانٹا بذلك الحارس راصد او رقیپ یابی ان یتمتع الالسان بساعة منامه ۰ انه 
حارس يرمز للحياة ال یعز علیها آن ترانا » ولو برهة وجيزة ٤‏ جذلين محبودین . 
لم يقترن اغلاق النافدة بعودة سونیا وهی تحمل رد آبیها ۰.. رده بالرفض » وهو 
اذ يحرم سونيا ويلينا من العزف والاستمتاع بالموسيقى فاته يقغى على كل آمل لهما 
في السعادة والانطلاق . 


اما ورود الخريف التى يحضرها فانيا ليلينا فانها ترمز الى علافة الحب » 
فهذه الورود » شانها شان علاقات الحب في مسرحيات تشیخوف » جميلة ورائعة » 
الا انها سرعان ما تذوی وتفقد رونقها حال لمسها . وترمز غابات استروف المقفي هليها 
بالدمار الى التدهور والانحطاط في حياة الاسرة نتيجة الخمول وفقدان الشسعور 
بالسئولية » وهكلا ترتبط رموز تشيخوف باحداث المسرحية ارتباطا وثيقا فتزيد 
معناها عمقا وتائرا » ثم هی فوق هذا كله » وسائل تشم الى الصراع الداخلی 
العنيف الذى يضطرم في اعماق شخوصه , 


¥ ¥ ¥ 


س ۲۹ سم 


وئحن هنا اندم ثقراء هذه السلسلة مسرحیتین تمثلان حقبتین مختلفتین من 
تطور اعمال تشیخوف وفنه السرحی . فالسرحية الاولی شیطان الفابة تمشل 
الحقبة الاولی من تطوره والتی کتبها تحت تائم القوانین السرحية التقليدية والتی 
سبق ان اطقنا علیها « ,سرحیات الحركة الباشرة او الظاهرة » . اما مسرحية 
الخال فائیا فهی تعثبر من اروع مسرحیات « الحركة فير الباشرة » التاضجة » 
كما انها تبر ما يتمتع به هذا الكاتب السرحی الخلاق من فن وعمق واصالة . 
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مسرحية شيطان الغابة م - ۲ 


شخحصیات الس رحية 


الکسٹٹر فلاديمروفتش سم‌بریاکوف : 


استاذ متقاعد 


Alexander Vladimirovich Serebrayakoy 


الیٹا اتمریفنا 


صوفیا ااکسندروفنا ( سونيا) 


ماربا فاسيليفئا فوینشسکی 


جورج ببتروفنش فوينتسكى 


: زوجته » فى السابعة 
والعشرین من عمرها : 
Yelena ۵۵‏ 
: ابنة الاستاذ من زوجته 
الاو لى ۰ ف العشر بن من 
عمرها 
Sogya ۷۵‏ 
۰ أن ملة مستشار خاص 
بالبلاط القیصری ووالدة 
زو جة الاستاذ الاو لى 
Maria Vassilyerna ۷‏ 
: ابنها 
Geogre Petrovich Voynitsky‏ 
: شاب موسر درس 
التکنولوجیا فى الجامعة. 


Leonid Stepanovich Zheltoukhin 


0 سس 


يوليا ستیبانوفنش ( جولی ) 


ايفان ایفانوفتش اورلوفسكى 
فيدرو ايفانوفتش اورلوفسکی 


ميخائيل لفوفتش خروشوف 


اليا اليتش ديادين 


: شقيقته فى الثامنة عشرة 
من عمرها . 
Yulia Stepanovich (Juilie)‏ 
: مالك أرض ۰ 
Ivan Ivanovich Orlovsky‏ 
: ابشسه . 
Fyodor Ivanovich Orlovsky‏ 
: ( شيطانة الفابة ) مالك 
أرض بحمل اجازة فى 
الطب 
Mihail 1۳۵۷۱۵۳۱ ۲‏ 
: مالك ارض سایق ویدیر 
طاحونة شيطان الفابة 
حاليا ۰ 


۰ 


Ilva Ilyich Dyadin 
خادم زلتوخين‎ : 

Vassily 

: عامل فى طاحونة دیانین . 

Semyon 


۳٣ =‏ س 


جول 


زلتوخين 


جولى 


55 ی 
الفصرالاؤل 
( حديقة في عزبة زلتوخین . شرفة مرل مالك 
العزبة . مائدتان امام الترل فوق مصطبةمرتفعة . 
المائدة الكبيرة معدة للغداء . انواع متلفة من 
المقبلات على المائدة الصغيرة . الوقت : بعد الساعة 
الثانية بقليل ) . 


النظر الاول 


( يخرج ز لتوخین وجول من المرل ) 


: بحسن ان ترتدى حاتك الرمادية . هذه الحلة 


لا تناسبك . 


: ما علینا . هذه توافه . 
: لم هذا الغباء یاعزیزی لی ؟ كيف تتصرف مکذا 


في عيد ميلادك ؟ يالك من عنيد | .... 
( تسند رأسها الى صدره ) 


زلتوخین 
جو 


ز لتوخین 


جولى 
زلتوخين 


جسول 


زلتوخين 


: دعينا من العواطف . أرجوك . 
: (دامعة) ليى ! 
: كنت أفضل أن تنفذى ما طلبته منك بدلا من 


هذه القبلات البغيضة وهذه النظرات التيمة 
وهذه ا دایا السخيفة الى لا تفيدنى شیٹا . لاذا 
لم تكتبى لال سیربیریاکوف ؟ 


: لقد كتبت لحم فعلا , 
نان 3 
: لسونيا . ألححت علیها ألا تتأحر عن الساعة 


الواحدة . اقسم لك بشري انى كتبت طا ! 


: لقد جاوزت الساعة الثائیة ولكنها لم تصل بعد . 


ومع ذلك سيان ! . لست ابا ی بذلك ! يجب 
أن اكف عن اهتمامى بها . فلن ینالی من وراء 
ذلك سوى الإذلال والعواطف الحوفاء ولا شی 
غير ذلك .. انها تكاد لا تشعر بوجودى . فانا 
لست وسيما وليس ني ما يبعث على الإثارة أو 
الاهتمام . لو قبلت ان تنروجى فان يكون ذلك 
إلا لمصلحتها ... من أجل المال فقط . 
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جول : تقول انك غير وسيم ؟ آنت مخطى . 

زلتوخین : أوه : اتحسبيتى أعمى ؟ ! حى یی ليست 
كغيرها ... اها تنمو من رقبی ... وهذا الشارب 
اللعين ... وهذا الانف .. 


جولى : اذا نضغط على وجنتك ؟ 

زلتوخین : عادت تؤلمى ثانية هنا نحن عيى . 

جول : اما متورمة بعض الشیء . دعی اقبلها وستعود 
کا كانت , 

ز لتوخين : يا للبلاهة ! 


( يدخل اورلوفسکی وفویتسکی ) 
النظر الثاني 
( جولى وزلتوخين ومعهماأورلوفسكى وفوينتسكى ) 
اررلوفسكي2 : می نتناول غداءنا ياصغيرنى ٢‏ لقد جاوزت 
الساعة الثانية | 
جسول :لم يحضر آل سیریبریاکوف بعد يا أبتاہ ۱ (۱) 
اورلوفسکی : الى می ننتظر اذن ؟ انا جائع یاجمیلی » وجورج 


يريد غداءه ايضا . 
١(‏ ) اورلو لسکی هو ابو جولی وسونیا بالعماد ٠‏ 


ز لتوخین 


جولى 


: ( مخاطبا فوينتسكى ) أين بقية افراد العائلة 


سيجيئون ؟ 


: كانت الینا اندر يفنا ترتدى هلابسها عندما حرجت 


من البيت 5 


: انت اذن متأكد من حضورهم ؟ 
: لست متأكدا من شی . رما يتوهم ا لحنرال فجأة 


انه مصاب بنوبة من نوبات النقرس او ربا 
تعاوده شطحة من شطحاته فلا يغادرون البيت . 


: اذن . ما فائدة الانتظار ؟ هيا نأكل ( يصيح ) 


اليا الیتش ! سيرجى نيكوديمتش ( یدخل ديادين 
ومعه بعض الضیوف ) . 


المنظر الثالث 


( نفس الاشخاص ومعهم ديادين والضيوف ) 
: تفضلوا جميعا . ( يلتفون جميعا حول مائدة 


القبلات ) لم بحضر آل سيريبريا كوف 
ولا فيدور ایفانوفتش » وكذلك شيطان الغابة 
لم بحضر حى الآن . الكل نسینا ! 


: ما رأيك ني شيء من الفودكا يا أبتاه ؟ 


سے +{ سم 


اورلوفسکی 


دیادین 


جول 


دیادین 


فویتسکی 


دیادین 


: نقطة واحدة .... هذا يكفى 5 


: ( بضع فوطة حول رقبته ) ما أروع قدرتك 


يايوليا سيتبانوفنا ! لمستك السحرية واضحة في كل 
مكان فسواء كنت اركب فرسا عبر حقولكم او 
امشی في ظلال بستانکم أو أتأمل روعة هذه 
الائدة فانی الس آثار القدرة الحارقة ليدك 
السحرية الصغيرة . نخب صحتك ! 


: ما اكثر التاعب پاایلیا ایلیتش ! ليلة أمس فقط 


نسی نازاركا ان يدخل افراخ الديوك الرومية 
إلى حظير ہا فقضت الليل ف العراء وما تخمسة 
منها صباح اليوم . 


: فظيع ! هذه اشياء لابصح اغفاها . فالديوك 


الرومية طيور رقيقة . 


اللحوم . 


2 بکل سرور . فخذ رائع !| واحد من عجائب 


الف ليلة وليلة ( يقطع ) انى اقطعه ياجورجى 

وفقا لكل اصول الفن . لاأظن ان بیتهوفن - 

أو شکسیر كان بمكن ان يقطعه بطريقة أفضل 
ا 


ورلوفسکی 


ولکن السکین غير حادة . (یشحذ السکین 
سكين آخر ) . 


: (مرتعدا) کی پا وافل » انك تثبر اعصای ! 
: حدثنا یاجورج بتروفتش عن عائلتك .كيف 


تسیر الامور ي بیتکم ؟ 


: لیس هناك ای وفاق يننا . 
: هل من آخبار جديدة ٢‏ 
: كلا . الامور ھی هی . کل شی“ کا كانعليه 


في العام الماضى . آنا کا تعرفی ‏ اتكلم ‏ 
كثيرا ولاأفعل سوى القليل . اما الغراب .۰ 
ای والدتی فهى تتحدث داعا ابدا عن تحریسر 
المرأة واحدى عينيها على القہر والاخرى تنبش 
كتبها بحثا عن فجر حياة جديدة . 


: وكيف حال الكسندر ؟ 
: لم يتمكن العّث لسوء الحظ من التهام الاستاذ 


بعد ء فهو جلس کعادتہ في غرفة مکتبہ من 
الصباح حتى المساء »> مجهدا فكره » زاويا ما 
بين حاجبيه ٠‏ یوٴلف القصيدة تلو القصيدة ۔- 


ب ؟؟ مس 


اورلونسکی 
فوینتسکی 


اورلوفسکی 
فويتسكى 


دون ان يهم به او عا یکتبه أحد . کم أرق 
حال الورق ! وسونیا كعادبا غارقة في قراءة 
كتبها الفذة وتسجيل ملاحظاتها القيمة في - 
مذكراتها . 


: یاعزیزی ء يا صدیی الحمم ! ۰ 
: من كانت له مثل دقة ملاحظى كان يجب ان 


يكتب رواية وقد بدأت في ترتيب خيوط ‏ 
الحبكة فعلا » وهى تدور حول استاذ متقاعد 
غراب مثقف عجوز يبعث الملل في النفس ‏ 
مصاب بالنقرس » والروماتيزم »و الدوار» والکبد 
وامراض كثيرة أحرى .قلبه اسود ملىء بالغل 
والحسد . ان غيرة عطیل تتضاعل امام ماينهش 
قلبه من الغيرة . وهو مضطر العيش في عزبة 
زوجته الاولى لأن امكانياته لاتسمح له بان - 
يعيش في الدينة . همه الوحيد هوالتذمر والشكوى 
من حظه التعس ”رغم انه في منتهى السعادة 


: كفاك ! 
: طبعا (لايمكن ان تتصوروا حسن حظه . لن 


اتكلم كثيرا عن نشأته - كيف تمكن وهو ابن 
كت ۳) سے 


حفار بسيط للقبور وطالب في العاهد الدینیقمن 
الحصول على العديد من الدرجات العلمية ۔- 
و کرمی ني ابحامعة . انهم يلقبونه الآن بصاحب 
السعادة . ان حماه عضو في مجلس الشيوخ 

كل هذا لاأهمية له . ولكن تأملوا هذا الامر 
فقط ! لقد قضی هذا الرجل خمسة وعشرين 
عاما كاملا وهو يحاضر ويوؤلف عن الفن رغم 
جهله المطبق به . قضى هذه الحمسة والعشرين 
عاما وهو یتر آراء الانعرین عن الواقعية - 
والطبيعية وغيرها من التفاهات قضی كل هذه 
السنين وهو يحاضر ويكتب عن آمور مألوفة 
للاذكياء من الناس» ولكنها لاتفلح في اثارة 
اهتمام الحمى منهم وهذا يعى انه قضی خمسة 
وعشرين عاما وهو يصب الاء في الغربال ولكنه 
رغم ذلك كله كان حبوہا متمتعا بالنجاح والشهرة . 
ولكن لاذا ؟ وبأى حق ؟ هذا مالا أدريه ! 


۱ ( يقهقه بصوت مرتفع ) انت نحسده 5 
: نعم ؛ احسدة ! یالنجاحه الذهل مع النساء ! 


ان تجاح دون جوان لابقارن بنجاحه معهن . 


{= 


اور لو فسکی 


ز لتوخین 


كانت زوجته الاول » اخبى 

علوقة ساحرة رقيقة في مثل صفاء الساء 
الزرقاء . كان عدد العجیین بها بفوق عدد ماله 
من تلاميذ . كانت کرعة طاهرة سمحة س 
الطبع . و کانت تحبه حبا لابحمله سوی اللائكة 
الاطهار لمن كان متلهم في الثقاوة والطهر من 
من اللائکة . ووالدنی -حماته لاتزال 
تقدسه حى الیوم ولایزال يبعث في نفسهاشعورا 
بالرهبة والا کبار . اما زوجته الثانية وهی امرأة 
ذكية : فائقة احمال - كا تعامون - فقد 
تروجته بعد ان تجاوز مرحلة الشباب . وهبته 
کل ما تملك من شباب وجمال وحرية واشراق 
ولکی اتساءل اذا ؟ نعم » اذا ؟ لاذا 
تضحی امرأة موهوبة وفنانة أصيلة مثلها بکل 
شىء من أجله ۴ ! بالروعة عزفها على البیانو! 


: انها » ككل ء عائلة هوهوبة ‏ عائلة نادرة . 


: انت محق في هذا » خذ صوفيا الکسندر روفنا 


مثلا . ان صونها ساحر ؛ . سوبرانو رائع 
لم اسمع في حيانى صوتا في مثل جماله حی في 


ب 56 سم 


جسول 


دیادین 


اور لوفسکی 
زلتوخین 


بطر سبر ج ولكنها » > کا لا يخى علیکم 
لاتى النغمات العالية حقها ماما اک تن 
ذلك ! آه لو احسنت اداء هذه النغمات ! أنا 
كفيل بانہا ستصل الى اقصى در جات الابداع- 
هل تعلمون . . . آسف ايا السادة ! لابد لى 
من كلمة مع جولى . . . ( ينتحى بجولی جانبا) 
كلى رسولا بحسن ركوب الیل بدعوہَہم 
اعطيه رسالة مئاك واسأليهم ان حضر وا للعشاء 
ان لم يتمكنوا من الحضور الآن ( بصوت أشد 
انخفاضا ) ولكن لاتكونى حمقاء .سا 
لاتضحكيهم منا ودقى في الكتابة . . . لائنسی 
الألف ني كلمة احضروا .. ( بصوت مرتفع 
ولكن برقة) ارجوك یاعزیزنی ! 


: بكل تأكيد . ( نخرج) 
: سمعت أن عقيلة الاستاذ » الينا الکسندروفنا الى 


الو پا سوہ عد ی جمال 
الروح فقط ولكنها تتمتع أيضا مجمال المحيا . 


: هذا صحیح » انها امرأة رائعة ۱ 


: هل هى وفية لزوجها ؟ 


ز لتوخین 


دیادین 


4 نعم » لسوء الحظ | 
: وما الداعی لهذا الأسن ؟ 


: لانه وفاء في غير موضعه من أوله إلى آخره . 


نوع من المغالاة وشطحات الخيال ولکنسه 
بخلو من المنطق . انکم تعتبرونہا امرأة فاسقة ان 
خانت هذا الزوج العجوز الذى لا یطاق اما 
ان حاولت ان تترك شباہہا يذبل ومشاعرها تتبلد 
فهدا في رأيكم خلق کرم . باللعنة ! أين النطق 
في كل هذا ! 


: ( بصوت حزين ) لا أطبق ان اسمعك تتكلم 


هكذا یاعزیزی جورج . اتوسل اليك ان تكف 
عن ذلك ! هذا الكلام يبعث الرعدة ني أوصالى . 
انى اعرف ايها السادة انى لا آملك الوه 
ولا بلاغة التعبير ولكن اسمحوا لى أن اتكلم , 
دون أن ابلا إلى العبارات الرنانة . سأتكلم 
بدون تكلف استجابة لا يمليه علی ضميرى . ان 
المرأة الى تخون زوجها أو الرجل الذى مون 
زوجته » ایہا السادة » هو السان غير جدير 
بالثقة وعکن ان حون وطنه ايضا ! 


س ۷) ۔ 


فوینتسکی 


دیادین 


فوینتسکی 


ديادين 


ہک 1ص اء ١‏ 
۳ کی هرا / 
: ولکن اسمح لى یاجورج . ارجو يا ايفان 

ایفانوفتش وانت ياليى » و کلکم ايها الاصدقاء 


الاعزاء أن تتخذوا ما مر بی من مصائب الدهر 
عبر ة لکم . ان ما حدث بیی وبين زوجی لم يعد 
سرا خافیا على آحد ولا یزال ماثلا في الاذهان . 
لقد هربت زوجی بعد زواجنا بيوم واحد فقط 
مع الرجل الذى أحبته بحجة ان شكلى لم یمجبها , 


: فعلت عين الصواب ! 
: ولکن اصغوا الى“ ايها السادة . لم انخل عما يمليه 


على" واجی رغم کل ذلك . فانا لا ازال متعلقا 
بها حى هذا اليوم ولا آزال على اخلاصی ھا 
وأقوم عساعدتها بكل ما استطيع . وسأوصى 
بكل ما املك لأولادها الذين انجبتهم من الرجل 
الذى أحبته . لم اتخل عن واجبى مطلقا ولن اتی 
عنه » وأنا فخور بذلك . نعم » فخور بذلك ! . 
لا شك انى قد حرمت من السعادة ولكنى لا 
أزال ععفظا باعترازى بنفسى . ولكن ماذا 
حدث لا هی ؟ ولّی شبايها وذبل جماٰا وهذا 


تب 18 سه 


اورلوفسکی 


فبدور 
اورلوفسکی 


فیدور 


ما تفضی به قوائین الطبيعة - اما عشيقها 
فقد مات رحمه اللہ . تری ماذا بقی ها الآن ؟ 
( یجلس ) انا احدثكم في موضوع جدی وانم 
تضحكون .. | 


وتكثر من التلویح بيديك کٹ 

( يخرج فيدور ایفانوفتش من الرل وهو 
يرتدى ‏ على غرار الفلاحين الروس - معطفا 
بدون امام مصنوعا من أفخر انواع الأقمشة . 
يلبس حذاء ذا رقبة طويلة - تغطى صدره 
الاوسمة والميداليات وسلسلة من الذهب اللخالص 
المطعمة با لی تزين اصابعه ان حواتم امينة) . 


النظر الرابع 


( نفس الاشخاص ومعهم فیسدور ) 


: کیف حالکم ايها الرفاق؟ 
: ( مبتهجا ) فیدور » ولدی العزیز ! 
: ( مخاطبا زلتوخین ) نشی بعيد ميلادك . عمرا 


طويلا . ( یی جميع الحضور ) الى ! وافل 
5 - 


مسرحية شيطان الغابة م - ] 


زلتوخین 
فیدور 


اورلوفسکی 


فیدور 


كيف انت ؟ ای لکم جمیعا شهية طيبة | 


: اين كنت کل هذا اوقت ؟ لم کل هذا التأخیر ؟ 
: ابو حار ! ای" بكأس من الفودكا . 
: ( يرمقه بنظرة اعجاب ) ما هذه اللحية الر ائعة 


ياعزيزى ! ... انه » ايها الرفاق » آية من آ یات 
احمال ! انظروا اليه . آلیس هو ابحمال كله ؟ 


: عید میلاد سعید . ( یشرب ) ام بحضر آل 


سير بير یا کوف بعد ؟ 


۳ كلا » لم يحضروا بعد ۰ 
: (متنحنحا) وأين جولى ؟ 


: لا أدرى ماذا آخرها . حان الوقت لاحضار 


كعكة الیلاد . سأناديبا حالا . (ریخرج) . 


۳ وصاحبنا لیی الذى حتفل عیلاده سدو الیوم 


مکتتبا . عابسا للغایة | 


: انه حيوان ! 
: لا بد ان اعصابه متوترة . لا حيلة له في هذا الأمر. 


سم +0 لسم 


ول 


اور لوفسکی 


جول 


ديادين 


لو حدث ومدح احدكم هذه السمكة لامتعض 
في الحال لأن المديح لم يوجه اليه . ها قد عاد . 
( يدخل زلتوخين وجولى ) 

النظر الخامس 

( نفس الاشخاص ومعهم زلتوخین وجولى) 


: كيف انت ياعزيزى فيدور ؟ (یقبل احدهما 


الاخر ) تناول شیثا من الطعام یاعزپزی A‏ 
( مخاطبة اورلوفسکی ) انظر يا أبتاه الىالدية 
الى سأقدمها لليى بہذہ المناسبة . 

( تريه حذاء صغیرا بستعمل حاملا للساعة) 


: آه يا بطى العزيزة » ياصغير الغالية » ما 


اجمله من حذاء | با ما من هدية بديعة ]بت 


: الشریط الذهی وحده کلفی ثمانية روبلات 


ونصف . انظر الى حواشیه الرصعة ببده 
اللآلى الصغيرة البديعة . انظروا ای الاهداء » 
الى لبونید زلتوخین - هدیی لمن أحب 


: اسمحی لى بأن اراها . یا ما من تحفة رائعة | 


سر و پٹ- 


فیدور 


جول 


فیدور 


جول 


فیدور 


جسوی 


فیدور 


: کی ... کی ۱ ... دعیهم یحضروا لنا 


شیثا من الشمبانيا . 


: ولکننا باعزیزی فیدور سنقدمها فی المساء 


: ولاذا و 
ولاذا في الساء ؟ دعیهم محضروها الآن والا 


حرجت . أجل » سأنصرذ تحتفظين 
: تصرف . اب لمحتفظ»* 
بها ؟ سأذهب لاحضارها بنسی 5 1 


: انث بو و ۰ ١‏ 
نت لاتعرف للنظام معی وتقلب الامور رأسا 


على عقب ياعزيزى فيد خاطبة ذ 
اه يدور . ( محاطبة فاسيل ) 
خذ الفتاح يافاسيل مو بم 
في الزاوية مجانب كيس الزبیب ي السلة 
متيقظا . اياك ان تكسر شيئا 1 7 


: ثلاث زجاجات يا فاسیلی | 


: لن تكون ابدا رب بيت ممتاز يا فيدور 


تقد : 
0 ۲ "0 للحضور ) تفضلوا ایہا 
دة . .. الغداء سیتأخر ا لن 8 
قبل الساعة السادسة کک 
تہ د 1 ۱ 
ياعزيزى فيدور .. . لافائدة من د 


: هاقد بدأت بإلقاء المواعظ ! 


كت ز ٹ 


فوينتسكى 


زلتوخين 


جولى 


فوينتسكى 


فيدور 


زلتوخين 
فيدور 
زلتوخمين 
فيدور 
زلتوخين 


فيدور 


: أسمع صوت عربة قادمة . هل تسمعونہا ؟ 
: نعم . لقد حضر آل سيربيرياكوف أخيرا 


( فاسيل يعلن قدوم آل سیربیریاکوف ) 


: (تصيح) سونیشکا ! (رع الى الحارج ) 
: (صائحا) هيا نخرج لاستقبالهم . هيا ! - 


( حرج ) . 


: يا لفرحتهم ! 
: هناك أناس لاذوق عندهم . انه يجاهر بعلاقته 


الغر امية ۰ مع زوجة الاستاذ , 


: تقصد من ؟ 
: جورج » طبعا . لقد غالى في مدحها قبل - 


حضورك بقلیل بطريقة تنائي ابسط ميادی - 
اللياقة . 


: ولکن كيف عرفت ان له علاقة غرامية معها ؟ 
۱ اتظنی أعمى ؟ ومع ذلك فالمنطقة كلها تتحدث 


عن هذه العلاقة . 


: هراء . لم تكن عشيقة لاحد حى الآن ولكنها 


ستصبح عشیقی عما قريب . اتفھمی؟ عشيقى انا؟ 


- o = 


جول 


اورلوفسکی 


سير ریا کوف 


اوراوفسکی 


ماری‌فاسیلیفنا 


سونيا 


اورلوفسكى 


النظر السادس 
( نفس الاشخاص ومعهم سيربرياكوف » 
مارى فاسيليفنا » فوينتسكى متأبطا ذراع الینا 
اندريفنا » سونيا وجولى ) 


: ( تقبل سونيا ) عزیزنی جولى » حبیبی . 
: ( يذهب لمقابلتهم ) كيف حالك يا الکسندر ؟ 


كيف حالك ياعزيزى ؟ ( بتعانقان ) مخير ؟ ` 
على خير ما يرام ؟ 


: كيف انت ياعزيزى ؟ انك تبدو رائعا ! انا 


سعيد جدا برؤيتك . می عدت ؟ 


: يوم الجمعة . ( مخاطبا ماری فاسيليفنا ) مارى 


فاسيليفنا ۱ كيف انت يا صاحبة العصمة ؟ 
«یقبل يدها ) 


: أهلا . ( تقبل رأسه) 
: أبتاه ! 


: حبيبى سونيشكا . (یقبلها ) حبیبی الغالية . 


يا طاثری الغر د الصغیر . 


_ىط 0 سے 


اور لو فسکی 


سير بر پا کوف 


اور لوفسکی 


: مازال وجهك على اشراقه ووداعته وجماله 


العهود . 


- اما انت یاحلونی قد ازددت طولا ورقة 


وحسنا . 


: كيف حالك ؟ محر ۴ 
: في أحسن حال ! 
: انى سعيدة بذلك يا أبتاه . ( تخاطب فيدور ) 


فاتتى ان الاحظ الفيل . ( بتعانقان ) لقد لوحتك 
اشعة الشمس واصبح شعرك غزيرا . ما أشبهك 
بالعنکبوت ! 


: حبیبی ! 
: ( مخاطبا سير برياكوف ) كيف حالك في هذه 


الأيام » يا عزیزی 1 


: بين بين . وانت ؟ 
: ماذا عکن ان بحدث لی ؟ انی اعتم بحیانی . 


وضعت املاکی بين يدى ولدی . وبناتی 
جمیعهن قد تز وجن من رجال افاضل والان 
مامن انسان یتمتع بحریته مثل . انی استمتع 
عیانی ! 


ے 06 ب 


دیادین 


سير بریا کوف 


ديادين 


ديادين 


: ( مخاطبا سير برياكوف ) تأخرت يا صاحب 
السعادة بعض الشىء وقد بردت الكعكة كثيرا . 
اسمح لى أن اقدم لك نفسی : انا ايليا ایلیتش 
ديادين » او وافل كا يحلو لبعض الظرفاء ان 
يسمونى بسپب بقع الحدرى الى تغطى وجهی . 
: سعدلى ان اتعرف محضرتك . 

: سیداتی . آنساتی . ( بنحی محييا الينا وسونیا ) 
هولاء هم کل من لى من اصدقاء » يا صاحب 
السعادة » كنت ثريا في آحد الايام ولکنی 
اضطررت لاسباب عائلية ‏ او كنا يدعوها الناس 
في الاوساط المثقفة أسباب لا تقع نحت مسوولية 
الحرر - الى التنازل عن حصنى لاخی الذی 
احتلس سبعین ألف روبل من اموال الدولة . 
ان عملی يعتمد على استغلال عناصر الطبيعة 
واعی الرياح . أسخر الامواج العاصفة في 
ادارة الطاحونة الى استأجرها من صديقى شيطان 
الغابة . 

: كفى يا وافل . اصمت ! 


: انی دائما انحى خشوعا ( ينحبى حی يكاد 


٦ = 


سير بریا کوف 


فيدور 


يلمس الارض ( أمام جوم العلم الذين یزینون 
افق بلادنا . ارجو أن تصفح عن جرأتی ان قلت 
انى ارق شوقا لزيارة سعادتكم لأحظى بمتعة 
الحديث معكم عن آخر المنجزات العلمية . 


: تفضل بزيارتنا . هذا يسعدنى . 
: اخبرنى يا أيتاه أين قضيت الشتاء ؟ اين غبت عنا ؟ 
: كنت في جمندن يا حلوئی ثم غادرتہا إلى باريس 


ونيس . ثم قمت بزيارة لندن .. 


: رائع ! يالك من رجل سعيد ! 
: ما رأيك ني أن أصطحبك معى في اللحريف ؟ 


اتوافقين ؟ 


: ( تغى ) و لاتغرنى دون داع ا 
8 لا تغنى أثناء الغداء والا ثارت زوجة ابيك . 
۱ بودى لو كنت استطيع ان التقط صورة لهذه 


الائدة . يا لها من باقة رائعة من الناس . 


مزیج متوافق من الرشاقة والحسن والعرفة 
الأصيلة وا .... 


: يها من تعابير ملهمة ! تبالك | ما کل هذه 


تب ۵۷ سه 


اورلوفسکی 


فویتسکی 


الفصاحة ؟ ۱ (الجميع یفهقهون) 


: ( مخاطبا سونيا ) وانت يا حبیبی . اعتقد انك 


لم تتروجی بعد . 


: ومن تتروج بحق السماء ؟ همبولت انتقل إلى 


الرفيق الاعلى وكذلك شوبنهاور . اما 
اديسون ففى أمريكا ... لقد وجدت مفکرتہا 
على المائدة من أيام : انها بهذا الحجم ! 
فتحتها وقرأت و كلا . لن أقع في غرام أى 
انسان . ان ا حب هو ميق نحو الحنس الا خر 
بتأثير الدوافع الأنانية لذاتی » ... بالاضافة الى 
مالا بحصی من أمثال هذه الا راء .... » التسامی 
هو ذروة النظرية التكاملية .... أف .. من أين 
لك معرفة كل هذا ؟ 


: ان كان یحق لانسان ان يسخر من ذلك فلست 


انت هذا الانسان » يا حال جورج ۱ 


: ولاذا الغضب ؟ 


: ان قلت كلمة آخری ‏ لابد ان يغادر أحدنا 


هذا المكان . ما انا وإما أنت ! 


ب ۵۸ ي 


خروشوف 


اورلونسکی 


خروشوف 


زلتوخين 
خروشوف 


جول 


: ( يقهقه بصوت مرتفع ) يالا من فتاة فذة | 
: نعم . فتاة فذة ... لابد ان اعترف بذلك( مخاطبا 


سونیا ) اعطيى مخلبك الصغير ! .. 
اتوسل اليك ! ( يقبل يدها ) تصاحنا ... اعدك 
ألا أعود الى ذلك . 


النظر السابع 


( نفس الاشخاص و.عهم خروشوف : شیطان 
الغابة ) 


: ( خارجا من الرل ) ليتى كنت رساما . یافا 


: «مبتهجا) ولدی العزیز . 
: عيد میلاد سعید . كيف حالك يا جولى ؟ ما 


آروعك اليوم ! ( یقبل اورلوفسکی ‏ ) 
صوفیا الکسندروفنا ! ( بحی بقية ابلماعة ) . 


: ماسر کل هذا التأخیر ؟ اين كنت ؟ 
۶ كنت ازور مريضا . 
: لقد بردت الكعكة ۰ 


ب ؤم - 


اورلوفسكى 
خروشوف 
فيدور 
خروشوف 


فيدور 


خروشوف 


: لا بأس ياجولى . سآ کلھا باردة . أين أجلس ؟ 
: تفضل هنا . » ( تشير إلى مقعد بجانبها ) . 
: اللو بديع الیوم وشهیی مفتوحة .. اجل سأتناول 


شيئا من الفود کا يشرب ) تحب عید میلادكك ! 
تکفیی هذه الكعكة الصغيرة ... قبلیها يا جولى 
ليصبح طعمها أحلى . ( جولى تقبل الكعكة ) 
شكرا لك . كيف انت یا أبانا ؟ لم ارك من وقت 
طويل ٠‏ 


: نعم . وقت طويل . كنت خارج البلاد . 

: بلغی ذلك وأنا احسدك . كيف انت يافيدور ؟ 
: حير . دعواتك تسندنا مثل الدعائم . . 

: كيف تسير أعمالك ؟ 


: ليس التذمر من عادق . انی استمتع بوقى 


لکن ما يزعجى حقا هو كثرة التنقل من 
مكان إلى آخر . شی مزعج ! . من هنا إلى 
القوقاز ومن القوقاز إلى هنا ... حركة دائمة 
عبد البدن . اظنك تعلم ان لى مزرعتين هنالك ! 


: نعم . 


پ + س 


فیدور 


خروشوف 


فیدور 


سسوپا 


فیدور 


: انی مشغول باستصلاح الاراضی وصيد 


العنا کب والعقارب . والعمل يسير على ما يرام . 
اما ان سألت عن عواطفی التقدة » فهی على 
ما هی عليه . لم يطرأ علیها أى تغییر . 


: اذن فانت عاشق ؟ 
: ومن أجل هذا دعنا » ياشيطان الغابة » نتناول 


شيئا من الشراب . ( یشرب ) انصحكم ابا 
السادة الا تقعوا في غرام التر‌وجات . انى 
اعتقد انه من الافضل ان يكون الانسان 
مصابا بمجرح في كتفه » وبالرصاص في ساقه ء 
مثل خادمكم المطيع ء على ان يقع في غرام 


سيدة مترٴوجة ... انہا فاجعة مولة . | 


: أيائس انت من غرامك ؟ 


: يائس ! تقولين يائس ! كلا » ليس هناك ما 


يدعو لليأس في هذا العام . حب يائس تعس ! .. 
أوه ... كل هذا كلام فارغ ! المسألة قوة 
إرادة .. اذا عزمت على الا تخطى بندقیتی المد ف 
فلن تخطثہ ۰ وإذا عزمت ان تقع امرأة في حى 
فانہا تقع في حبى . هذا كل ما هناك ياعزيزى 


- ٦٦ س‎ 


فیدور 


لينا اندر یفن 


فيدور 


اورلوفسكى 


سونيا . إذا وفع اختيارى على امرأة ما فمن 
الاسهل عليها ان تقفز ال القمر من ان تفلت 
می . 


: يالك من انسان فظیع ! 
: كلا » لن تفلح في الافلات مى ! لابد أنہا 


ستقع في قبضی قبل أن انطق بثلاث كلمات 
فقط . لن اقول لما اكثر من هذه الكلمات 
و سیدتی » كلما نظرت الى نافذتك »اذ کریی » 
انى اريد ذلك » وسوف تذكرى الف مرة 
في اليوم . وبالاضافة إلى هذا فانی امطرها 
برسائل يوميا ... 


: لا اعتقد ان اللجوء إلى الرسائل أمر مأمون 


العاقبة . قد تستلمها ولكن ليس هناك ما يرغمها 
على قراءتها 


: اھکذا تظنين ؟ لقد عشت في هذا العالم لحمسة 


وثلاثين عاما ورغم ذلك فلم بسعدنی الحظ 
عقابلة هذه المرأة الأعجوبة الى تجد لديها الشجاعة 
الكافية الا تفض رسالة واحدة فقط . 


۱ ( بر مقه باعجاب ) انظروا ۱ ولدی العزیز 1 


مس ا 


فیدور 


خروشوف 
فیدور 


ولدی الحميل ۱ كنت انا الآخر » مثله . تماما 
الى حد كبير ! فارق واحد بی ویینه - انی 
لم اخض ارب . ولکنی كنت اشرب وأبذر 


ا مال بشكل يف . 


: انى أحبها » يا ميشا حبا جارفا صادقا ... انا 


مستعد ان اضع کل ما املك تحت قدميها 

لو وفيت اا بل فان لک 

الحبال » وسنعيش هنال کالطیور الغردة 

سأسهر على حمايتها يا الينا اندر يفنا کالکلب الأمبن 

وستكون عندی بالمئرلة الى یتفی بها الشاعر . 
سأجعل منك ملكة للکون 
يا أغلى ما في الوجود 

آه » انها لا تدرى كم ستكون سعيدة | 


: ومن هی تلك المرأة المحظوظة ؟ 
: يقولون : ان من يعرف اكثر ما ینبغی يشبخ 


بسرعة ... نترك هذا الموضوع ولنتحدث في 
مر آخر . منذ عشر سئوات عندما کان لیی 

في اللرسة اذکر اننا کنا حتفل" يعيد میلاده : 
از مسك بذزاعى اکن 


ت ا ت 


سوا 
فیدور 


وسولیا بذراعی الايسر وأنا عائد الى البيت 
و کانتا تشدان یی ... لنشرب مب صديقى 
الصبا سونيا وجول . 


: يقهقه بصوت مرتفع ) رائع ! رائع ! 
: كنت اشرب ذات مرة مع باشا تركى في 


ترابزون ( ١‏ ) بعد انتهاء الحرب وفجأة سألى. . 


3 ( مقاطعا ) دعنا نشرب مب العلاقات الودية . 


یا الصداقة ! وهذه للحظ ! 


: کفی . کفی . کفی | . سونیا » اسمعی ! 


ارید ان اعقد رهانا . يا للعنة ! 

سأضع ثلاثمائة روبل هنا على هذه الائدة ولتذهب 
بعد الغداء لنلعب الكروكى (۲) وانا اراهن 
ان كراق ستمر من خلال الاطواق جيئة 
وذهابا في جولة واحدة فقط ۰ 


: قبلت الرهان ولكنى لا أملك لامائة روبل . 
: إذا خسرت فعليك ان تغى لى أربعين مرة . 


( ۱ ) مرفاً ترکی صغير یقع على البحر الاسود ۰ 

( ۲ ) رياضة تلمب هلى ارض معشبة یقوم اللامب بضرب كرات خشبية 
پالشارب ويمررها تحت اطواق معدئية معدة لذلك فى اللعب وعدد هذه الاطواق 
يتراوح بين (۹ : ٠‏ ) فى آخر اللمپ آعمدة والای پنجح فى اصابتها بکرته ٦٦‏ قبل 


غیرہ يمتبر فالرا ٠‏ 


: موافقة . 

: رائع ! رائع ! 

: ( تنظر الى السماء ) ما اسم ذلك الطاثر ؟ 
: انه الصقر . 

: دعونا نشرب تخب الصفر ايها الاصدقاء ! 


( سونيا تضحك بصوت مرتفع ) 


: هاهى قد بدأت ! ماالخبر ؟ 


( خروشوف يقهقه ) 


: ماذا يدعوك إلى الضحك ؟ 

: صوفيا ! هذا لايليق ! 

: آوه . سف | سأكف عن ذلك حالا ... حالا . 
: لیس هناك ما يدعو الى كل هذا الضحلك . 

: هذان الائنان ... يكفى ان ترفع اصبعا حى 


يغرقا في الضحك . سونيا ! ( برفع اصبعه ) 
انظرى !هيا ! .. 


: كفى | ( ينظر الى ساعته ) والآن بعد أن 


اكلت وشربت لابد لى ان أرحل . حان الوقت 
لكى اذهب . 


= اڵ .ے 


خروشوف 


فویتسکی 


: ال أين ؟ 


الانسان من زوجة کرمة او شتاء طویل ۳4 


: ولكن الطب هو مهنتك وعملك الذى تعيش 


منه . ان جاز لى ان اقول ذلك . 


: ( متهكما ) لديه مهنة آخری . اله ینقب 


في أرض مزرعته بحثا عن الفحم 1 (۱) 


: ماذا تقول ؟ 
: الفحم ! لقد قدر أحد مهندسی الناجم کنتهی 


الدقة ان في مزرعته فحما يبلغ عنه سبعمائة 
وعشرين ألف روبل . انا لاآمزح . 


: ولكنى لا یحث عن الفحم جریا وراء ا ال 3 
: اذن » لم تب تبحث عله ؟ 


: لاغنیکم عن قطع الغابات . 


: ولاذا لانقطعها ؟ من يسمعك يعتقد ان الغابات 


قد وجدت ليبث العشاق نجواهم تحت ظلالها . 


۰ انا لم أقل شيئا کهذا ۱ 
: كل ماسمعته منك حى الآن دفاعا عن الغابات 


( ۱ )ف الاصل ( الث ) مواد نبائية متحجرة . 


ا 


کلام معاد وسطحی وسخيف . ارجو الا - 
تسوءك صراحتی . انا لاأقول ذلك اعتباطا 
بل احفظ حججك عن ظهر قلب ... مثلا . 
( يرفع صوته ویتکلم بلهجة خطابية وهو يومى 
باصبعه مقلدا خروشوف ) انم ايها الرجال 
تقضون على الغابات الى تزين الارض وتغرس 
في الانسان حب ابلمال وتبعث في نفسه شعورا 
بالإجلال . ان الغابات تلطف من قسوة الحو . 
وني المناطق الى يعتدل فيها الطقس يبذل الإنسان 
جهودا اقل في صراعه مع الطبيعة مما يكسبه الرقة 
والوداعة . ومن هنا كان الناس ف البلاد - 
المعتدلة الحو اكثر وسامة ولينا وارهف احساسا 
وأوفر نشاطا . حدیثهم رقيق وحر کانهم رشيقة 
ان الفن والعلم يزدهران هناك .ونظرة الناس 
الى الحياة هناك لانتسم بالكابة » ومعاملتهم 
للنساء تتمیر بالرقة والتهذب الخ . . الخ .. 
هذا كله جميل ولكنه غير مقنع اطلاقا  »‏ 
ولذلك ارجو ان تسمح لی بأن استمر في اشعال 
نار موقدی بالحطب وان ابی مخازن غلال 
وحظائر ماشیی بالاخشاب ١‏ 


خروشوف 


: انا لاأمانع ي قطع الاشجار في حالة الضرورة ولکن 


آن الأوان لوضع حد لهذا التدمير .ان الغابات 
في روسيا تشن نحت ضربات الفأس »وملایین 
الاشجار مهددة بالفناء . لقد اتلفت او کار 
الطیور ومرابض الوحوش ولم يعد امامها 
مکان تلوذ به » الانهار تجف وتنضب والناظر 
الطبيعية الرائعة تختیی من الوجود دون ان تارك 
وراء‌ها اثرا . کل هذا بحدث لأن الانسان قد 
بلغ حدا من الکسل لایستطیع معه ان یتجشم 
عناء الاحناء والتقاط الوقود من الارض .ان 
الانسان الذی عرق هذا الحمال (مشیرا الى 
الاشجار ) في موقده لابد ان یکون همجیا » 
فهو بحرق الحمال الذی یعجز عن خلق بدیل له 
لقد حبا الله الانسان العقل والقدرة على الابداع 
لیضاعف الحيرات الى وهبه ایاها ولکنه حى 
الآن قاصر عن الابداع وهمه الوحید هو 
التدمیر . ان الغابات تتضاءل تدریجیا والانهار 
تغیض میاهها والطیور البرية توش على 
الانقراض ‏ » والبيئة قد فسدت » و کل یوم 
عضی يخلف الارض أشد جدبا وبشاعة 


مسقلاب 


خروشوف 


انت تنظر إلى ساخرا . کل ما اقول يبدو لك 
بالیا وسخیفا » ولکتی كلما مررت بالغابات 
الى علکها الفلاحون والى انقذنا من الدمار 
او سمعت حفیف الغابات الفتية الى زرعتها 
بیدی هاتين ملکی شعور اکید بأن البيئة قد 
اصبحت نحت سیطرلی ال حد كبير » واذا 
غدا الانسان سعیدا بعد آلف من السنین فانی 
آشعر بان لى يدا في ذلك ۰ وعندما ازرع شجيرة 
بتولا وأراها تنمو وتخضر وبر مع الریح‌عندها 
تمتى' نفسی فخرا لشعوری بای قد اضفت ال 
الارض حياة جديدة . 


: (مقاطعا ) في صحتك باشیطان الغابة ! 
: كل هذا جمیل ؛ ولکنك ان نظرت الى الامر 


نظرة علمية وابتعدت عن هذه النظرة الشاعرية 
عندئك . 


: انت لاتدرى عما تتكلم ياخال جورج .ارجوك 


ان تلزم الصمت 1 


: حقا با جورج بروفنش > لنضع حدا لهذا 


النقاش . ارجوك ۰ 


فوينتسكى 
مارى فاسيليفنا 
سسونیا 


ماری فاسیلیفنا 


سیر بریاکوف 
ماری فاسیلفنا 


سیر ہریا کوف 
ماری‌فاسیلیفنا 


: للك ما تشاء . 

۱١۱١ : 

: ما ابر يا جدتی ؟ 

: (مخاطبة سيربيرياكوف ) نسیت أن أخبرك 


با الکسندر ... أوه .. ذاکرتی بدأت ب 
خونی ... افتکرت ... استلمت اليوم 
رسالة من بول الكسفتش من خارکوف وقد 


: شكرا . انی سعيد جدا . 
: بعث لی كتابه الحديد وطلب می ان اعرضه 


عليك 


: انظنین انه يستحق الاهتمام ؟ 
: نعم 3 ولکن الغریب 11 الامر اله ینافسضص 


صراحة الاراء ای يدعو اليها منذ سبع سنين . 
هذا هو ماعير' العصر الذی نعیش فيه . لم يحدث 
مطلفا ان تنكر ااناس لعتقدانهم بمثل هذا التبذل 
کا يفعلون الآن . شىء فظيع ! 


: لافظيع ولامریع | الائرغبين في شىء من السمك 


N 


ماری فاسیلیفنا 


فویتسکی 


ماری فاسپلیفنا 


فوينتسكى 


:2 كاد ۰ اريد ان احدث ! 


هذا . 


: لاأدرى اذا تمتعض عندما احدث ة معذرة 


یاجورج ولکنك قد تغیرت كثيرا في السنة 


ذا مبادی واضحة وشخصية «ستئيرة . 


: نعم » نعم .كنت « شخصية مستنيرة ؛لم تفد بنورها 


احدا . اسمحوا لى بالوقوف . كنت و شخصية 
مستنيرة » . لم أسمع في حياق نكتة آشد من 
هذه یلاها . انا الآن في السابعة والأربعين من 
عمرى . كنت حى السنة الماضية أحاول عامدا 
متعملاً ان اخدع نفسى بمختلف المعتقدات 
والفلس مات والحذلقات التافهة پربا من مواجهة 
الواقع » وکنت اتوهم أتى على صواب . 

آه لو عرفم الا كم أحتقر نفسی بسپب‌البلاهة 
الى بددت فيها عمرى في الوقت الذى كنت 
أستطيع فيه الحصول كل ما يحرمى كبر سی 


ب ۷ 


سير بربا کوف 


من الحصول عليه الآن . 


: اسمع یاجورج ! بدو كأنك تلى اللوم على 


»بادئك السابقة لأمرمًا . . 


: کی باآی ! اند حديث ممل“ ! 
: انظر ! انك تل اللوم على بادئك السابقة لامر 


ها ولکن العیب فيك انت ولیس ني البادی . 
لقد غاب عنك آذالبادی لانحيا الا بالعمل . 
كان يجب ان تکون الا نقاتما بعملك . 


: عمل ؟ لاأعتقد ان كل انسان عکنه ان یکتب 


موثلك دون توقف حسب فاعدتلث قاعدة )ا حر كة 
الأبدية » 


٢ ماقصادك‎ : 


الان . 


: يبدو انی لم أعد اند کر شيئا ... سیت ان 


اذكرله يا الكسندر بأن تتناول الدواء قبل الغداء. 


و لاداعى له ا 


د سب 


ماری‌فاسیایفنا 


سير بریا كوف 


ز لتوخین 
سير بریا کوف 


جول 


ز لتوخين 


ديادين 


جولى 


:و لكنك ءریض بالكسندر ! مريض جدا ! 


: لم كل هذه الضجة ؟ عجوز مريض » عجوز 


مریض. . .هذا کل ما اسمعه منکم ! ( مخاطبا 
زلتوخین ) ارجو ان تسمح ل يا ليونيد 
ستیبانوفتش بالدخول الى بيتك . الحو حار 
هنا والبعوض يضايقى . 


: تفضل . لقد انتهينا من الغداء . 
: شكرالك . 


( بدخل النرل تتبعه ماری فاسیلیفنا ) 


: (مخاطبة اخخاها ) اذهب وراء الاستاذ ! انه 


موقف حرج | 


: عليه اللعنة ! (يخرج) 


: يوليا ستيبانوفنا . اسمحى لى ان اشكرك من 


صمم فی . (يقبل يدها ) . 


: لاداعى لاشکر يا ایلیا الیتش . انت لم تأكل 


سوى القلیل ( يقف ا حمیع ویعربون ها عن 
شكرهم ) لاداعی للشکر . لم تأكلوا سوى 
القلیل ۔ 


د ۷۳ت 


فیدور 


اورلوفسکی 


: ماذا نفعل الآن ؟ لنذهب الى ملعب الکرو کی 


وننفد الرهان . . . وماذا بعد ۲ 


0 


: نتعشى . 
: وبعد ذلك ؟ 


إلى البحيرة لصيد السمك . 


: مدهش ! 
: هذا رائع حقا ۱ 
: حسنا . اتفقنا اذن . هذا يعنى اننا سنذھب الآن 


الى ملعب الكروكى لتنفيذ الرهان وستقدم لنا 
جولى عشاء مبكرا > وف السابعة نذهب إلى 
الغابة » اعی مرل السيد خروشوف 

رائع ! هیا نحضر الکرات پا جولى ( تدخل 
البرل بصحبة جول ) . 


: خذ الشراب الى الملعب يا فاسیل . سنشرب نخب 


الفائرين . هيا نتمتع بالمباراة الشائقة يا ألى . 


: انتظر قليلا يا ولدى . يجب ان اقضی بضع 


دقائق مع الاستاذ . كان موقفا محرجا . لايد 


لت تس 


ديادين 


و ينتسكى 
ديادين 


فيدور 


خروشوف 


لیا دن دراعاة الظادر 1 خذ دوری ي اللعب 
بردة قصيرة . سآتى حالا . ( یدخل ارل ) . 


فلاد عير وةش ترقبا للبهجة العلوية الى ۰.۰ 


: أنت ثقیل الثال » ياوافل ! ابتعد عى ! 
: سأبتعد . ( يدخل المنرل ) 
: (يخرج ال الحديقة مغنيا ) 


يا من ستتربعین على عرش العام 
انت يا أنمن |١‏ نی اوجود ... ( يخرج ) 


: سأغادر المكان في هدوء . ( مخاطبا فوينتسكى ) 


ارجو جادا الا تعود إلى مناقشة ای امر يتصل 
بالغابات او الطب . لأمر لا أعلمه . ٠١‏ ان تبدأ 
في مناقثة هذه الأمور حى ينتابى شعور من 
أكل طعاها من أوعية صدئة طول اليوم. اسمحوا 
لی بالانصراف ( يخرج ) 


المنظر الثامن 
( الينا اندريفنا وفوینتسکی ) 


: ياله من انسان ضيق الأفق ! لا مانم عندى أن 


د ولا ا 


الينا اندریفنا 


فوینتسکی 


الينا اندر يفنا 


فوينتسكى 


الينا اندریفنا 


يتحدث الانسان في اور سخيفة احيانا ولکنی 
امقت ان يعر ضها بطررقة عاطفية 5 


والكسندر والتحدث عن ا حر كة الأبدية ؟ 


هذه اءور صخیر ة ۱ 


: ماذا افعل إذا كنت أمقته ؟ 
: لیس هناك ما يدعوك إلى مقته . انه لا مختلف 


عن الباقين 57 


( سونيا وجوليا تمران في طريقهما إلى الحديقة 
وهما تحملان کرات ومضارب الکرو کی ( 


: آه لو ریت حرکاتك والتعابیر الرتسمة على 


وجهك .. انك اکسل من أن تمارسی الحياة ! 
آوه » يا للکسل ۱ 


: عجبا » کسول ء مملة ! (فرة صمت ) کلکم 


تسخرون من زوجى امام عیی دون ان تعيروا 
مشاعرى أى اهتمام . نظرات الرثاء الى ترتسم 
في أعينكم تقول : و مسكينة هذه المرأة . 


- ۷ 


فویتسکی 


ایلینا اندریفنا 


زوجها رجل عجوز ۱ » جمیعکم » حی 
الطیبون منکم ء يتمنون ان آهجر الکسندر ... 
شفقتکم ونظرات الرثاء في أعينكم وتنهدات 
الحسرة الى تصدروما لا تعی شیثا غسير 
ذلك . ان شیطان الغابة على حق حين قال انکم 
تفضون على الغابات بحماقة ولن ,عضی وقت 
طویل حى تختفى من الوجود  »‏ وکذلك » 
وبفس الماقة » فانکم تقضون على الانسان 
وسرعان ما ینعدم الوفاء والطهر والقدرة على 
تضحية النفس » والفضل في ذلك برجم الیکم . 
لاذا لا تر کون الرأة الوفیة وشأنها مادام لا 
لا تربطکم بها أى صلة ؟ ان شيطان الغابة على 
حق » ففى دخيلة انفسکم شیطان مريد لاهم له 
سوى التدمير . انتم لا تبقون على الغابات ولا 
الطيور ولا النساء ولا حى على بعضكم بعضا . 


: انالا أحب هذه الفلسفة ! 


: قل لصاحبك فيدور انی سئمت من وقاحته . اما 


تثير التقزز في نفسى . یحملق فى عي ویتحدث 
۷ 


بصوت مرتفع وامام الجميع عن عشقه لامرأة 
مروجة - ياله من رجل خفیف الظل ! 

اصوات من الحديقة مر حى ! مرحی ! 

الينا اندريفنا : ولکن ما لطف‌شیطان الغابة ! انه یزورنا كثيرا 
ولکی اشعر باحجل منه ول احدئشه مطلقا 
کا اشتهی . ۸ استطع أن اکسب وده وربا 
خطر له انی امرأة متعجرفة سیئة الطبع » جورج 
اعتقد ان سبب الصداقة الوثيقة الى تربطى بك 
هو ان کلینا مضجر ومل ! ثقیل الظل ! اذا 
ملق في مکذا ؟ لا أطيق هذه النظرات . 

فوينتسكى : ولکن كيف أنظر اليك غير ذلك وانا اهیم بك ؟ 
انت سعادتی » وحیای وشبالى ! .... اعرف 
ألا امل لى في ان تبادلينى هذا الحب ولكن یکفیی 
ان اتأمل طلعتك واسمع صوتك .... 


النظر التاسع 

( الينا وفوينتسكى وسيربرياكوف ) 
سير برياكوف : (من النافذة ) عزیزئی الينا » اين انت ؟ 
نا اندريفنا : هنا . 


= ۷۸ سے 


سير برياكوف : تعا ی واجلسی معنا قلبلا یاعزیزتی ( یختفی ۔- 
الينا انسريفنا تدخل المأرل ) 

فو ينتسك : ( يتبعها ) اسمحى لى أن احدئك عن غرامى ۔- 
لا تبعدینی عنك . هذا اقصى ما اطمع فيه من 
السعادة . 


يسدل الستار 


¥ بد ¥ 


۷۹ 


سير برا کوف 
الينا اندریفنا 
سير برياكوف 
الينا اندریفنا 


سير بريا كوف 


فصربہٹال 

( غرفة الطعام في مترل سیربیریاکوف . بوفیه - 
مائدة الطعام ي وسط الغرفة . الوقت بعد الساعة 
الواحدة ليلا . يسمع من الحديقة صوت طرقات 
ا حارس الیل ) 


المنظر الاول 
( سیربیریاکوف مجلس على مقعد قريب من 
النافذة وهو يغالب النعاس ۰ الينا اندریفنا جلس 
بقربه وتغالب النعاس هی الأخرى ) . 


: ( مستيقظا ) من هناك ؟ أنت ياسونيا ؟ 

: لا » الا 

: انت یالینا العزيزة ؟ ياله من ألم فظيع ! 

: لقد وقع غطاولك على الأرض ( تلفه حول ساقبه ) 


سأغلق النافذة يا الکسندر . 


: لا » ارجوك . اكاد اختنق من ا حر . لقد 


بت ات 


الینا اندریفنا 
سير بریاکوف 


الينا اندریفنا 


سير بریا كوف 


الينا اندریفنا 


سير برياكوف 


غلبیی النعاس منذ قليل وحلمت ان ساقي الیسری 
لم تعد ساقي . عندها أفقت وأنا أشعر بہذا الم 
القاتل . كلا ء لا يمكن أن يكون النقرس . 
بخیل الى انه الروماتزم . کم الساعة الآن ؟ 


: الواحدة والثث . ( صمت ) 
: ابی في المكتبة صباحا عن بايتوشكوف . 


اعتقد اننا نحتفظ عولفاته . 


: ماذا ؟ 
: ابی عن بايتوشكوف . اعتقد اننا حتفظ 


عولفاته ان لم نی ذاکرتی . ولكن اذا أنجد 
کل هذه الصعوبة في التنفس ؟ 


: انت متعب . هذه هی الليلة الثانية الى لم تم 


فيها 


: يقولون ان مرض النقرس الذی اصيب به 


تو رجنيف ( ١‏ ) قد تطور الى ذبحة صدرية . 


( ۱ ) ايقان سرجيوفتش تورجنيف ( ۱۸۱۸ - ۱۸۸۴ ) روائي وكاتب مسرحى 
روسي شهبر ينتمى الى عائلة ريفية غنية ٤‏ درس في جامعات موسكو وبطرسبورج ٤‏ 
عالج فى كتاباته حياة الفلاحبن وثيرها من المشكلات الاجتماعية » أروع رواياته هی 
« الآباء والأبئاء ٤‏ المى اثارت سخط التقدميين مما حدا بتورجنيف أن يقادر روسيا » 
ومن أشهر مسرحياته « شهر فى الريف » وهي شبيهة بمسرحيات تشیخوف فى 
نظرتها الواقمية للحياة وابرازها لها بدقة ووضوح . 


A = 


اليتا اندریفنا 


سير بريا كوف 
الينا اندر يفنا 


سير بریا كوف 


الينا اندریفنا 


سير بریا کوف 


واخشی ان يحدث هذا لى أيضا . لعنة الله على 
هذه الشيخوخة المقيتة ! عليها اللعنة ! أصبحت 
أضيق بنفسی منذ کبرت » ولا بد أن منظری 
يثير الاشمثراز في نفوسكم ايضا . 


: انت تتحدث عن شیخوختك وكأننا الملومون 


على ذلك . 


: انت أول من یشمتر مى . 
: يالك من غبى ! ( تنهض ونجلس بعيدا عنه ) 
: طبعا انت على حق . آنا لست من الغباء بحيث 


فى على ذلك . انت شابة جميلة تشتهين الحياة , 
وانا رجل عجوز أكاد اكون جثة متصلبة . حسنا 
انظنين انى لا أدرك كل هذا ؟ لاشك 
ان بمائی حيا الى الآن يعتبر 'سخفا می .ولكن 
انتظری قليلا . سأريحكم جميعا . 


: انك نحطمی بالكسندر | ان كنت استحسق 


جزاء منك على سهر الليالى بجانبك فاتی لاأطلب 
منك سوى السكوت 3 اسكت بالله عليك ! 
هذا كل ٠١‏ اطلبه منك . 


: يبدو أنكم جميعا تشعرون بانكم تبددون شبابكم 


الينا اندريفنا 


سير برياكوف 
الينا اندر يفنا 


سير بريا كوف 
یا اندریفنا 


سير پریا کوف 


في التعاسة والیأس وال مال بسبى » والی الوحيد 
پینکم اللی يستمتع بالحياة و يعيش عيشة راضية 
فعلا ء ماني ذلك من شلك ! 


: اسكت ! لقد أتعبتى ! 
+ حقا » اتعبتكم جميعا ! 


: (باكية ) هذا فوق طاقی ! قل لى ماذا تريد 


می ؟ 


: لاشیء 7 
: اذن اسکت » آرجوله ! 


: شىء عجيب ! كلما نحدث جورج او تلك۔- 


العجوز البلهاء ماری فاسیلیفنا يصغى ابشمیع 
الیهما دون ملل ولکنی ان لفظت بکلمة واحدة 
یڈ الوجوم جمیعا . حى صوف يثير - 
شمئزاز کم . لتفرض انی انانى وستبد وھل* 
1 اليس لی ا حق » حی في شیخوخی 
ان اكون انانیا ؟ رٹل هذه‌الانانیة؟ 
كانت حياتى قاسية . اسألى اورلوفسكى . كنا 
ندرس في الخامعة سويا . کان یستمتع بوقته 


سے ۲ سے 


اليا اندر يفنا 


كل الاستمتاع . كان كثير الاحتسلاط 
بالغجريات . كنت أعيش من احسانه . كنت 
في ذلك الوقت اعيش في غرفة رخيصة 
قذرة . واعمل ليل بہار كالثور . كنت 
اتضور جوعا واعيش في قلق «ستدر لالی كنت 
عالة على غيرى . ثم التحقت بجادءة هایدابرغ 
ومع ذلك لم أر من هایدلبرغ شيئا . ثم ذدبت 
الى باريس ولم أر من باریس شيئا . كنت 
احبس نفسى طول اوقت بين أربعة جدران وانا 
اعمل . قضيت حائی كلها ەل اصبحت - 
استاذا وانا أخدم العام بكل نزاهة واخلاصولا 
ازال اخدمه حی الان . بعد كل هذا اريد ان 
اسألكم : ألا بحق لی ان اقضی شیخوخی في 
سلام ۲ الا استحق شيئا من الرعاية ؟ 


: ما من أحد ينكر عليك هذا الحق(تضرب اریح 


النافذة بعنف ) الرياح تشتد . سأغاق النافذة 
(تغلقھا) ستمطر عما قلیل . ما من احا ینکر 
عليك حقوقك . 

( صمت - تسمع طرقات الحارس الايل وهو 
يغى ) 


۸٥‏ ہے 


سیر بريا كوف 


الينا اندريفنا 


سسونیا 


: بعد ان قضيت عمری ني خدمة العلم وتعودت 


على غرفة مکتی وعلی طلبی ¢ وزملائی بت 
الافاضل . اجد نفسی فجأة ودون سیب مدفونا 
قي هذا القبر وەضطرا لروية الباهاء من الناس 
انی اعشق النجاح والضجيج وتقدير الناس ۰ 
ولكنى اعيش ہنا في »نی . انحسر على الاضی 
کل لظة وانا ارقب نجاح غیری بینما الو ت 
يفزعنى . كلا » لاأستطيع ان اتحمل ذلاث ! 
انه فوق طاقی | ورغم ذلك فبعض الناس 
لایغفرون لى شیخوخی . 


حى اصبح عجوزا مثلك ( تدخل سوئیا ) 
النظر الثاني 


ر سیر بیریا کوف والینا اندریفنا وهعهم سونیا ) 


: عجبا ۸-۸-۱ يحضر الطبيب بعد ؟ طلبت من 


ستیبان أن لم يجد طبيب مستشفی زيمستفو ان 
يذهب لاحضار شیطان الغابة . 


ى٦۸‏ س 


سير بريا کوف 


سولیبسا 


سیرہریا کوف 
سسونیا 

سير بريا كوف 
الينا اندر يفنا 
سير بر پا كوف 
سونيا 


سير برياكوف 


: دا فائدة شيطان الغابة لى ۲ انه لا يفقه في الطب 


اكثر ما افقه في الفلك . 


: اظنك لا تتوقع أن ندعو جميع اساتذة الطب 


اعابلحة نقرساك . 


: انى أرفض مجرد الكلام مع ذلك المأفون . 

: لیکن ما تشاء ( نجلس ) شیء لا یہی . 

: كم الساعة الا ن ؟ 

: ل ندق الثانية بعد . 

: الحو خانق هنا . اعطی الدواء من فوق المنضدة . 
: تفضل . ( تناوله اللواء) . 

: (متضایقا ) آه . ليست هذه ! لا فائدة من أن 


أطلب منك شكا ! 


: خفف من حدتك . ارجوك . قد يتحمل . 


الآخرون منك ذلك اما انا فأرجو ان تعفينى . 
لا أحب ذلك . 


: يالك من فتاة عنيدة ! لم هذا الغضب ؟ 
: ول تکلم بہذہ اللهجة ا حزینة ؟ من يسمعك 


د AV‏ بت 


سير بریا كوف 


فوینتسکی 


سير بریا کوف 


فوینتسکی 


يظن انك تعس فعلا . ومع ذلك فان من هم 
اُسعد منك لا يتجاوزون اصابع اليك . 


: أكيد ! انا في غاية السعادة . 


: من او كد اناف سعید ۰ ومع انك مصاب 


بالنقرس فانت تعلم جیدا بان النوبة سنرول 
في الصباح . ما الداعی إلى الحزن اذن ؟ اذا 
کل هذه الخلبة ؟ ( يدخل فوینتسکی ٠رتديا‏ 
ملابس النوم ‏ بحمل شمعة . ) 

النظر الثالث 


( نفس الاشخاص ومعهم فوينتسكى ) 


: العاصفة ثوشك على الهبوب . ( ومضة ٠ن‏ البرق) 


هيا إلى الفراش ياسونيا وانت یا الینا . 


: ( »ذعورا) كلا » كلا » لائر کانی معه ! 


حديثه يذهب بعقلی ! 


: ولكنهما حتاجان الى شىء هن الراحة .لم يغمض 


هما جفن في الليلتين الماضيتين . 


سير بریا کوف 


فوینتسکی 


الينا اندریفنا 


سير بریا کوف 


فوينتسكى 


: دعهما يذهبان الى الفراش ولكن امض انت 


لشأنك . شكراً لك . اتوسل اليك ان تتر کی . 
باسم صداقتنا الماضية لا ترفض لى طابى 


سنتحدث ي وقت آخر 5 


: صداقتنا الاضية ۱ .. هذا خبر اسمعه للمر ة 


الأول . 


: اصمث يا جورج 5 


تر کی معه ياعزيزق ! سيذهب بعقلى 


باحادیله . 


: موقف مضحك ! 


صوت خر وشوف :( من وراء المسرح ) اهم في غرفة الطعام ؟ هنا ؟ 


فوینتسکی 


خروشوف 


ارجو ان تعتی جوادي 


: لقد حضر الطبیب . 


( يدخل خروشوف ) 


النظر الرابع 


( نفس الاشخاص ومعهم خروشوف) 


: ياله من طقس ! كاد الطر يد رکی ولکنی 


سير بريا كوف 


خروشوف 


سير بریا کوف 


خروشوف 


خر و شوف 


مکنت من الافلات باعجوبة . كيف حالکم 
جميعا ؟ ( مییهم ) . 


: معذرة . لم اکن ارغب في ازعاجك . 
: لاعليك . لیس هناك مایدعو الى الازعاج » 


ولکن ماالذی تشکو منه باالکسندر فلاديمير وفتش 
انت دائم الشکوی من مرضك . الاتخجل من 
ذلك ۲ هذا لايليق . مم تشکو 1 


: اذا يتحدث الاطباء الى مرضاهم دائما ببسذه 


اللهجة المتعالية ؟ 


: (ضاحكا) حقا لاينبغى لك ان تكون على 


هذه الدرجة من قوة الملاحظة . ( بصوت - 
رقيق ) لاذا لاترقد في سريرك ؟ ابللوس 
هنا لايناسبك . ستشعر بالدفء والراحة في - 
الفراش . هيا » سأجرى الکشف عليك هناك. 
سيكون كل شىء على خير ما يرام 


: افعل مايطلبه الطبيب منك ياالكسندر . هيا . 
: اذا كنت تجد صعوبة في السير » سننقلكك وانت 


في مقعدك . 


= +۹ سم 


سير بریا کوف 


لينا اندریفنا 
فویتسکی 


الینا اندر يفنا 


: كلا » سأمشی . (ينهض ) لم يكن هناك ما 


يدعو لازعاجك بالحضور . (خروشوف ل 
وسونیا يسندانه من ذراعيه) ثم انی لاأعتقد 
كثيرا في الأدوية . ناذا تسندانی ؟ استطيع 
السير وحدي (يخرج ومعه خروشوف وسونيا ) 


المنظر الخامس 
( الينا اندریفنا وفوينتسكى ) 


: لقد اضنانى تماما ! لم أعد اطيق صبرا ! 
: لقد اضناك هو أما انا فقد اضنيت نفسى . لم 


اذق طعما للنوم منذ ثلاث ليال . 


: هناك شیء غریب بحري ي هذا البیت »والدتك 


تكره كل شیء ما عدا كتبها والاستاذ .والاستاذ 
متوتر الاعصاب ولايثق بى ويحشاك . وسونيا 
غير راضية عن تصرفات والدها وترفض ان 
تتحدث معی . اما الت فتکره زوجی وتحتقر 
والدتك علانية واا ضجرة متوترة الاعصاب 
دائما > وکنت اليوم اوشك ان انفجر باكية 
عشرين مرة » وباختصار فاننا نعيش جميعا في 


۔ ات 


فوینتسکی 


الينا اندریغنا 


الينا اندریفنا 


حالة حرب . ولکن ماالداعی الى كل هذا ٢‏ 
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ذكى واسع الثقافة وينبغى لك ان تدرك ان ما 
يحدث الدمار في هذا العالم ليس ہو القتلة ‏ 
واللصوص ولكنه الحقد الدفین واءداوة بين 
الطیبین من الناس والنازعات ,التافهة الستی 
ےی عن اولئك الذين یطلقون على بیتنا أْوی 
المثقفين . هلا اعنتى على »صالتهم فردا » 
فردا لایعکنی ان احقق شيئا بمفردى 


: صالحيى مع نفسی اولا ! حبیبی ! 


( ممسكا بيدها ) 


: لاينبغى لك ذلك ! ( تسحبيدها ) ابتعد عى ! 
: سرعان ما ينقطع المطر فينتعش کل ماني الطبيعة 


ويتنفس بحرية . أنا الوحيد الذى تعجز العاصفة 
عن انعاشه . ان الفكرة الى تقض »ضجعی ليل 
ہار ھی انی اضعت عمرى سدی . ليس 
لدی ماض لاننی اضعتہ في التفاهات .وحاضری 
یف بسماجته و عقمه 8 هذه ھی حیالی وحی 


الينا اندر يفنا 


فماذا اصنع بهما وأى فائدة ترجى منھما ؟ ان 
مشاعرى قد تبددت کا يتبدد شعاع من الشمس 
في مستنقع ماء . لقد أضعت عمرى هباء ۱ .. 


أدرى ماذا اقول . ارجو صفحك . لیس‌لدی 
ما اقوله لك ( تتهيأ للانصراف ) طابتليلتك . 


: (معترضا سبيلها) آه لو علمت کم اقساسی 


عندما بخطر ببالى ان حياة اخرى تعيش معى 
تحت سقف واحد تتبدد وتضيع - حياتك انت 
ماذا تنتظرين ؟ ای فلسفة لعینة تلك الني تقف قي 
طريقك ؟ بجب ان تفهمى ان السمو اخلی - 
لایعی ان نقيد شبابنا بالاغلال او ان نکبست 
ظمأنا للحياة . , 


: (تنظر اليه بثبات ) جورج ! انت مور ! 
: ریا .ریا !| . 

: أينزل عليك فیدور ایفانوفتش ضيفا هذه الأيام؟ 
: نعم » وسیبیت الليلة معى . ربا . رما . 


کل شىء حتمل | 


:و کنتما تشربان اليوم ؟ لاذا فعلت ذلك ؟ 


ینا اندریفنا 


فوینشسکی 


خروشوف 
الپنا اندریفنا 


خروشوف 


: هذا » على اية حال ٤‏ یتفق وحیای . ..- 


لاتنکری ذلك على يا الينا . 


: لم يكن السكر من عادتك » ولم تكن تنرثر 


کم تفعل اليوم » هيا الى فراشك إنك تبعث 
السأم في نفسی . واخبر صدیقك فیدورایفانو 
فتش ان يكف عن ازعاجی والا فانی اعرف 
كيف اوقفه عند حده ! انصرف ! 


: (متشبنا بیدها) حبيببى ... ياأغلى ما في - 


الوجود ! ( يدخل خروشوف ) 


النظر السادس 
( اليسسا وفوینتسکی ومعهما خروشوف ) 


: الکسندر فلادییر وفتش بستدعيك يا الینا اندریشنا, ۰ 
: ( تنترع يدها من قبضة قوینتسکی بعنف ) 


: ( مخاطبا فوینتسکی ) ان لك قدرة عجيبة على 


تدئیس کل شىء ! يحب ان تتذكر انت 
والسيدة العزيزة الى حرجت الآن أن زوجها 
كان زوجا لاختك قبل ذلك وان فتاة شابة 
تعيش معكما تحت سقف واحد . ان جميع اهل 


القاطعة یلغطون بالعلافة بينكما > یاللعار ! 
( يذهب لروية المريض ) 


: ( منفردا ) لقد ضاعت می 1 ( بعد فبرة من 


الصمت ) كنت اقابلها في منررل الرحومة اخبى ' 
منذ عشر سنوات و كانت حینثذ في السابعة عشرة 
من عمرها وكنت انا في السابعة والثلاثين . 
لاذا لم اقع في حبها واتقدم لطلب يدها في ذلك 
الحين ؟ كم كان ذلك محتملا ۱ كان من 
الممكن ان تكون زوجى الآن ... نعم ... 
لو قدر وكان ذلك لأيقظتنا العاصفة الآ ن 
سويا » ولحملها فزعها من الرعد على الالتصاق 
بی فاعانقها واهمس في اذنہا و لا تخشى شيئا ١ا‏ 
انى هنا يجانبك . » پا ما من افكار بديعة ! ما 
اروعها ! انما تبعثى على الضحك ... ولكن 
يالله ! افكارى صارت مشوشة . اذا تقدمت 
ی السن ؟ ماذا ترفض ان تفهمی ؟ انی امقت 
عبارالہا المنمقة » واخلاقياتها المتبلدة » وافكارها 
التافهة عن فناء العام .... ( يصمت ) ااذا 
اختلف عن غیری من الناس ؟ کم أشعر بالحسد 


بت ۹۵۰ 


فيدور 


نحو ذلك الكلب المرح فيدور وذلك الاحمق 
شيطان الغابة ! كلاهما يتصف بالصراحة 
والصدق وا حمق ... مما لا يقاسيان من سخرية 
القدر - تلك السخرية اللعينة القاتلة ... ( يدخل 
فيدور ايفانوفتش متلفعا بدثاره ) . 


النظر السابع 
( فوینتسکی وفيدور ایفانونشش) 


: ( عند الدخل ) هل انت وحدك ؟ أليس معك 


أحد من السيدات ؟ لقد أيقظتى العاصفة ياله 
من مطر رائع ! كم الساعة الآن ؟ 


: (حانقا ) الساعة ! لا آدری . 
: كانت هنا منذ قليل . 


: امرأة بديعة ! ( يتفحص الأدوية ال موضوعة على 


النضدة ) ما هذا ؟ حبوب النعناع ؟ ( يتذوقها ) 


نعم امرأة بديعة ! ... هل الاستاذ مريض فعلا ؟ 


عدم 


فویتسکی 


: لا آفهم معی لوجوده . بقولون ان قدماء الاغریق 


كانوا يلقون باطفام الضعفاء والعتلین من قمة 
٭ونت بلان الى الحاوية . ان هن كان مثله جب 
ان یاقی نفس المصير ! 


: (متضایقا ) ل تكن مونت بلان (۱) بل صخرة 


تاريبان . يا للجهل المطبق ! 


: حسنا . فلتکن تلك الصخرة اذن . هذا لایعنبی 


لعلك حزين من أجل الاستاذ ؟ 


4 دعی وشأنی ۲ 
: أم تراك واقعا في غرام زوجة الاستاذ ؟ ماذا ؟ 


إذن فأنا على صواب ... انك تتنهد من أجلها ... 
ولكن اصغ الى" جيدا : إذا ثبت لى ان هناك ذرة 
من الصحة فی الاشاعات الى بتناقلها الناس من 
حولنا فلا تطلب مى السرحمة لانی سألقى بك 
قمة صخرة تاريبان . 


: ها بیننا لابعدو مجرد الصداقة . 


( ۱ ) يسخر من جهله لان مونت بلان وهی أعلى قبة فى جبال الالب تفع فى 
الجرء الشرتی من فرنسا » وتتاخم الحدود الابطالية ولیست فى البونان . 


¥ 


× هل وصلتما إلى هذا الحد ؟ 
: ماذا تعبى بقولك إلى هذا الحد ؟ 
: ان المرأة لا عکن ان تکون صديقة لرجل الا 


بعد أن مر بالراحل التالية : - تبداً جرد 
معرفة » متصبح خليلته ‏ وعندها فقط تغدو صديقته . 


: يالا من فلسفة سمجة ! 
: وعليه دعنا نشرب كأسا . هيا . اظن ان لدی 


الفجر نذهب إلى منری . موافق ؟ ( يلمح سونيا 
داخلة ) آه ياللسماء ! معذرة فأنا لست بكامل 


ملابسى . ( يخرج مھرولا ) . 


المنظر الثامن 
( فويتتسكى وسونيا ) 


: عدت ثانية يا خال جورج إلى شرب الشمبانیا 


مع فيدور وشوهدت وانت تر کب معه الريوكة 


)١(‏ . هكذا عادت الطيور الزاهية الريش 


١ (‏ ) التزبوكة : هى عزبة روسية يجرها للائة"جیاد تسیر جنبا الى أجدبا :* 


ت ۹۸ ۔ 


سونيا 


فوينتسكى 


تخرد سويا عجا :1 ان فيدور معروف بفجوره 
وطيشه . ولكن ماذا يدعوك انت إلى مثل هذا 
السلوك ؟ هذا لا يليق عن كان في مثل سنك . 


: هذا أمر لا علاقة له بالسن . ان لم یتمکن المرء 


من أن يعيش فعلا"فلا بد له من ان يعيش في 


٠‏ الاوهام . وعلى أى حال هذا أفضل من لاشىء. 
: يم تخزین التبن بعد > ويقول جويراسيم ان 


المطر سيتلفه » وأنت هنا تعيش في الاوهنام ! 
( يفزع ) خالى ! ارى الدموع في عينيتك ! 


: دموع ؟ ابدا اه اکت تنظرين إلى" 


بنفس الطريقة الى كانت الرحومة املك ننظر 
الى بها . یاحبیبی ۱ ... (يقبل وجهها س 
ویدیها بشوق ) اخبی ... احى البيية ۱ . 
. أين هی الآن ؟ لو عرفت ! آه لو عرفت 


: ماذا ؟ لوعرفت ماذا پا خالی ؟ 


: انه لأمر ثقیل محزن ... (يدخل تحرشوّف ) 


لاشىء ... ساخبرك فیما بعد ... لابد أن 
اخرج:. . . ( يخرج ) 1 


خرشوف 


خرشوف 


خروشوف 


النظر التاسع 


( سونيا وخحروشوف ) 


: والدك پرفض ان یصغی الى . اقول له ان 


٭مرضهہ هو انقوس فیقول انه روماتیرم ٠واطاب‏ 
منه ان يستريح في سریرہ فیجلس . ( یتناول 
قبعته ) امبا اعصابه ! 


: لقد افسده التدلیل . اخلع قبعتك وانتظر حى 


يتوقف الطر . ما رأيك في شىء من الطعام ؟ 


: لامانع عندى : 
: اننى احب ان اتناول بعض الطعام ليلا . اعتقد 


اننا سنجد شيئا منه في «البوفيه؛ . . .( تبحثني 
البوفيه ) الى لاحتاج طبيبا . كل ما يحتاجه ان 
تلتف حوله اثنتا عشرة امرأة يحملقن في عينيه 
ويتنهدن « استاذ ! استاذ ! » اليك شيئا هن 
ا حہن . 


: لايليق بك ان تتحدٹی عن والدك بہذہ اللهجة_. 


انا موافق على انه رجل متعب ولکن اذا انت 
قارنته بالاخرین وجدت ان اصبعه الصغیر ۔- 


00 لك 
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: ها هنا زجاجة شراب ... انى لاأتکلم عن 
" آی ولکنی سثمت جمیع العظماء بکل هر اسیمهم 


العقدة . . . (یجلسان) ياله من مطر غزير 
(وەضة برق ) أوه ! 


: العاصفة تتلاشی . اما الان فوق اطراف - 


المررعة 4 ا 


: (تصب الشراب ) تفضل . 
: خب بلوغك الائة من العمر !(یشرب) . 
: لاشك انك غاضب لازعاجنا اياك في منتصف 


الیل . 


: على اامکس ماما . لو لم أحضر لکنت الآن 


غارقا في النوم وانا أفضل ان اراك اهام عیی" 


: اذا تبدو غاضبا اذن ؟ 


: لانی غضبان فعلا . نحن هنا على انفراد وسأتكلم 


بكل صراحة . لكم يسعدنى لو استطيع يا 


صوي الکسندر وفنا ان احملك بعیدا عن هذا 


بت ۱۰۱۹ .ص 


خروشوف 


الکان في هذه اللحظة ! انى لا أستطيع ان 
انتفس هنا في هذا الحو ویخیل الى ان سمومه 
قد بدأت في التأثير عليك. والدك لايشغل باله 
سوى نقرسه وكتبه . يرفض ان يهم بأى شیء 
آخر . ثم هناك خالك جورج ء واخيرا زوجة 


: وماعيب زوجةالى ؟ 


يتكلم عنها بصراحة ... هناك اشياء كثيرة 
لا أفهمها في الناس . ولکنتی اعتقد ان كل 
شىء في الانسان يحب ان يكون جميلا : الوجه 


,لللابس ء الروح » الافكار ... كثيرا ما 


أرى وجها وئیابا تدير رأسى بحسنها واكاد اطير 
من النشوة وانا اتأملها ولكن سواد القلب والروح 
بعلا نفسی اشمثرازا ! ان الظهر اللحارجى - 
البديع كثيرا ما مى وراءه روحا من السواد 
والظلام لاتقوى على ازالتهما کل اصباغ الأرض 
.اصفحى عى . . . انا في غاية الانفعال . . . 
صدقيى انت اعز محلوق عندى . . 


۳۳ ef سے‎ 


میت زا 


خروشوف 


: (تسقط السکین من يدها ) لقد سفطت من 


يدى , . 


) (یلتقطھا) لاشیء ۱ ( بعد فترة من الصمت‎ : ١ 


عندما يلمح تاثه ہرم في غابة على غير هدی في 
ليلة مظلمة نورا يلمع من- بعيد تغمره سعادة ‏ 
ینسی معها التعب والظلام والاغصان الشائكة 
الى تدمى وجهه . انی اعمل من الصباح حى 
ساعة متأخرة من الليل ولا اعرف للراحة طعما 
لاصيفا ولاشتاء . اعيش في صراع دام مع من 
لايفهموننى » وكثيرا ما يسبب لى ذلك آلاما 
لاتطاق ... ولکتی وجدت اخيرا شمعی 
الصغيرة . . . لابالغ ان قلت انك احب ما 
لدئ في الوجود . انی لا أعتبر الب کل شیء 
فی الحياة .. . ولكنه الحزاء الوحيد الذى اطمع 
في الحصول عليه ... انت حبيبى وکری 
الثمین . ما من مكافأة ان يعمل ویکافح‌ویقامی 
آئمن e‏ 


: (مضطربة) عفوا .. ارید ان اوجه اليسك 


سوالا ياميخائيل لفوفتش .. 


سے ١1ت‏ 


خروشوف 


سونيا 


خروشوف 


سونيا 


خروشوف 


خروشوف 


: ماذا ؟ هيا اسألى بسرعة . . 
: انك كثيرا ما تقوم بزيارتنا ونحن نرد لك الزيارة 


أحيانا . هيا اعترف بانك لاتستطيع ان تغفر 
لنفسك هذه العلاقة . 


: ماقصدك ؟ 


: اقصد اريد ان اقول ان ميولك الدعقراطية 


تجعلك تشعر بالائم بسبب صداقتك الوثيقة بنا . 
فانا قد درست في معهد الفنون والينا اندر يفنا سيدة 
ارستقراطية ونحن نلبس احدث الثياب واغلاها 
وانت رجل دعوقراطی ور 


2 کی وی کول ...... دعینا من هذا 


الحديث ! لیس هذا وقته ! 


: انت حفر الارض بيديك بحثا عن الفحم وز رع 


الاشجار بنفسك . . . . لاأحتى عليك انى اجد 
في هذا الكثير من الغرابة ... باختصار وني 
كلمة واحدة انت اشتراكى ...2 ١‏ 


: دبموقراطى ! اشتراكى ! .... صو 


الکسندروفنا ... كيف تتحدثين عن هذا 
الأمر بغاية الحديدة بل وبصوت مختلج | 


-ل کت - 


خروشوف 


: نعم ۰ نعم » انى اتکلم جادة واقوفا الف 


مرة . 


: ولکن هذا مستحیل | هذا مستحیل ! .. 
: اوأكد اك واقسم انه لو كان ی أحت مثلا 


ووقعت في حبها وطلبت يدها فانك لن تغفر 
لنفسك ذلك قط ولن تستطيع الظهور أمام 
زملائك هن أطباء وطبيبات مستشفى زمستفو 
خجلا نهم لزواجك من فتاة من أصل 
ارستقراطى ترفل في الحرير ولا تحسن القيام بأى عمل 
مفيد . انى ادرك ذلك نمام الادراك ... ان 
عينيك تنطقان بانى على صواب ! وباختصار 
فان غاباتك والفحم الذى تنقب عنه وقميصك 
الطرز كل هذا رياء وتمثيل و کذب » لا أكثر 
ولا أقل ! 


: لا آدری ماذا يدعوك إلى اهانی ؟ ولكن يبدو 


انى انسان احمق . لقد نلت جزائى لتطفل 
على مکان لا يرحب احد فيه بوجودی .( بتجه 
نحو الباب ) . 


: اصفح عى ! لقد كنت قاسية ۱ اعتذر | 


ہے ١٠١ات‏ 


خروشوف 


: (راجعا) ليتك تعلمین کم أجد الحو خانقا 


ومقبضا في هذا البيت ! مجموعة من الناس من 
پشکون في کل انسان وینظرون اليه حذر ۰ 
يصورونه اشتراکیا او جنونا او بائع کلام - 
قولى ماشثت الا شیثا واحدا : انه انسان .فهم 
عندما پقولون و آوه . انه مجنون ۱ » تہدا 
نفوسهم وتغمرهم الفرحة ٠‏ وعندها يقولون 
و انه تاجر کلام ! »یطیرون فرحا وکام 
اکتشفوا امریکا . اما عندما یعجزون عن 
نهمی ومجدون صعوبة في اختيار العب‌ارة 
الى تسرضيهم لشیتها على جینی فساہم 
لایلومون انفسهم بل یلقون اللوم على“ ویقولون 
و باله من انسان غريب الاطوار ! » انك 
لم تبلغی العشرین بعد ولکنك ادخلت نفسك 
في عداد السنین . تتصرفین بنفس رزانة والدك 
وخالك جورج ولن یدهشی مطلقا ان ترسلی 
في طلبی ابتك من مرض النقرس . لابمکن 
لانسان ان یمیش في جو کهذا ۱ بنض النظر 
عمن اکون » انظری ي عبی باخلاص ل 


سے ۹ے 


خروشوف 


وبدون حفظ » وفوق ذلك كله حاول ان 
تفهمیی كانسان » والا فان علاقتك مع الناس 
لن نجلب لك الراحة مطلقا . وداعا ! ولكن 
تذكرى هذه الكلمات : هذه النظرة الماكرة 
المتشككة ني عينيك لن تمكنك من ان تھی احدا 


4 ۲1 + 

: هذا غير صحیح ! 

: بل صحيح ! 

: غير صحيح ! ولأبرهن على خطلك اقول لك 


. . . أحبك! احبكء وهذا يلنى » بژلنی اوالان 
دعنى وشأنى ! انصرف ! اتوسل اليك ألا 
ترورنا ثائية . لاتعاود الجیء ۰ 


: اذن اسمحی لى بالانصراف (یٹخرج ) . 
: رمفردة) لقد غضب . لاقدر الله ان اكون 


في مثل حدة طبعه ! (تصمت هنيهة ) ان حدیثه 
يدعو الى الاعجاب ولکن من بدری ؟ يحتمل 
ان یکون ذلك مجرد الفاظ یتشدق بها . ان 
تفكيره مشغول دائما ابدا بالغابات وبزراعة 
الاشجار ... كل هذا لابأس به .. ولکن 


بت ۱۰۷ 


لينا اندريفنا 


أليس هن الحائز ان يكون ذلك نوعا من ل 
الحنون ؟ ... (تخطى وجهها بیدا ) لا 
استطيع ان اجزم بشیء ! (تبکی) القد درس 
الطب ومع ذلك فان اعمق اهتماماته ليست في 
جال الطب . .. انه رجل غريب الاطوار . 
غریب ... اعنی ياألمى کی أجد رجا ! 
( تدخل الينا اندريفنا ) 


النظر العاشر 
( سونیا واليئا اندريفنا ) 


: (تفتح النافذة ) لقد هدأت العاصفة ! ياله 


من هواء منعش | ( بعد فترة صمت ) أين 
شيطان الغابة ؟ 


: رحل . 

: صوفيا ! 

: ماذا تريدين ؟ 

: الى مى تظلين غاضبة می ؟ لم بحدث أن 


اخطأت احدانا في حق الاخری . ماالداعى هذه 
العداوة اذن ؟ حان الوقت لنضع حدا هذا . . 


سض ۳ سه 


: هذا ما كنت أتمناه . . .( نحتضنها ) حبیبی | 
: هذا رائع ! .... ( يبدو الانفعال عليهما ) . 
: هل نام أبى ؟ 

: لاء انه يجلس في غرفة الاستقبال .... 


لقد مضى علینا شهر کامل لم نتحدث فيه لامر 
لايعلمه الااللہ . حان الوقت لنضع حدا هذا . . 
( تنظر الى المنضدة ) ما كل هذا ؟ 


: لقد تناول شيطان الغابة بعض الطعام 1 
۳ و هنال خمر كذلك . . .لنشرب تخب صداقتنا . 
: هيا . 


: من نفس الكأس ... (تصب المر) هذا 


افضل بكثير . لقد اصبحنا صدیفتین الآن 
مارأيك ؟ 


: نعم ؛ صديقتان ( تشربان ثم تتعانقان ) كنت 


ارغب في مصالحتك منذ حين ولکنی كنت 


: اذا تبكين اذن ؟ 


: لاآدری . 


بت ۱۰4 نے 


لينا اندريفنا 


لينا اندریفنا 


الينا اندريفنا 


: کی ؛ کی ... (تبكى ) يالك من فتاة 


غريبة الاطوار . لقد بدأت آبکی انا الأخرى. 
( بعد فترة من الصمت ) انت غاضبة می 
لانك تظنين انى قد تزوجت من والدك بدافع 
الصلحة . اقسم لك انى تزوجته بدافع الحب. 
لقد فتنى بعلمه وشهرته . كان جا زائفا » 
ولکنه كان يبدو لی حبا صادقا . لم يكن 
الذنب ذزی » ومع ذلك كنت تعاقبینی 
بنظراتك الماكرة المتشككة منذ اليوم الاول من 
ژواجنا وو و 


: کی ! لقد تصاطنا ! لس الاضی . هذه 


هى الرة الثانية الى اسمع فیها اليوم ان لى عینین 
ماكر تين متشككتين . 


: لاینبغی لك ان تنظرى الى اياة ببذا الشك 


هذا لايليق بك ابدا . لابد لك من الثقة بالناس 
والااستحالت الحياة 8 


و الملدوغ من الثعبان يرهب من الحبل » لقد 
خدعت كثير | . 


: منالذى محدعكث؟اذوالداكرجل طيب شریف ویعمل 


۳۳۹ 


سونيا 
الينا اندر يفنا 
سونيا 


بهمة ونشاط . لقد ابديت له استنكارك اليوم 
لانه سعيد . ان امپماکه في عمله هو مصلر 
سعادته ولكنه لایکاد باحظ ذلك . وانا ما 
ظلمتك وما ظلمت اباك . اما اللحال جور ج فهو 
رجل لطیف خلص ولكنه تعس ساخط . 
(بعد فترة من الصمت ) اذن فيمن تشكين ؟ 


: کوئی صادقة معی كصديقة ... هل انت 


سعيدة ؟ 


: كلا . 


: كنت واثقة من ذلك. لى سوال آخر . اخبریی 


بصراحة » هل تتمنین لو كان زوجك شابا ؟ 


: يالك من طفلة ! اتمنى ذلك طبعا ( تضحك ) 


هيا . اسألى سوالا آخر . هيا . 


: هل يعجبك شيطان الغابة ؟ 


۰ : (تضحك ) لاشك انك لاحظت التعبير السخيف 


الذى يرتسم على وجهى ؟ ... . لقد انصرف 
= ۱ 


الينا اندریفنا 


سونيا 
الينا انسر يفنا 


ومع ذلك فما زلت اسمع صوته ووقع حطواته وت 
وعندما انظر الى النافذة المح وجهه مرتسما ي 
الظلام .... ساصارحك بكل شىء . 
ولکنی لا استطیع ان اتكلم بصوت مرتفع 
ان ار الس .نميا الخ ماه 
بکل شىء هناك . هل ابدو سخيفة في نظرك ؟ 
صارحیی . هل تظنینه لطیفا ؟ 


: نعم » في منتهی اللطف . . . . 
: ولكن غاباته وفحمه ‏ أشياء غريبة في نظر ی 


اشياء لاأفهمها . 


: ليست الغابات هى بيت القصيد ! الشىء المهم 


فعلا » ياعزيزق »© هو الموهبة . اتعلمين ما 
هى الموهبة ؟ الشجاعة وانطلاق الروح والتحليق 
في الاعالى .... انه يغرس شتلة صغيرة او 
يستخرج قنطار فحم » ولكنه يفكر فیماسیحدث 
بعد ألف عام ويحلم ما سيكون عليه العالم من 
سعادة . من كان مثله من الرجال نادر ويستحق 
منا كل الب »اللتتاوسككما السماء فانتسا 
تتصفان بالشجاعةا كلإطهزعبوالنبل . انه جامح 
4۲ے 


سونیا 


الينا اندر يفنا 


قليلا ولكنك فتاة عاقلة بعيدة النظر وستکملان 
أحدىا الآخر بشكل بديع . . .( تنهض ) اما انا 
فشخصية مملة تافهة تفتقر الى الحياة . . . كنت 
دانما كذلك سواء في موسيقاى او في حبى اوي 
منرل زوجی  .‏ ياسونيا ما اتعسی [ - 
(تذرع الغرفة وهی منفعلة ) لا سعسادة لى في 
هذا العالم ! کلا 1[ ....لاذا تضحكين ؟ 


: (تضحك مغطية وجهها) انی في غاية السعادة 


! في غاية السعادة ! 


: ( تعصر یدیہا ) يالى من تعسة حقا ! 


: أنى سعيدة . ... سعيدة ! 


: اريد ان اسمع شيئا من الموسيبى ... اريد ان 


اعزف الآن . 


: ارجوك ان تعزفي ( تعانقها) لا أستطيع النوم 


... اعزفي أرجوك ۰ 


: سأعزف » ولكن والدك لم يم بعد . والموسيق 


تضايقه عندما يكون مريضا . اذهی واسأليه . 
سأعزف ان لم يعترض على ذلك . هيا اذهبی 
لتسأليه .. 


تب ۱۱۴ سس 


مسرحية شيطان الفابة م ل ۸ 


سونيا : ساعود توا . «تخرج - تسمع طرقات الحارس 
)١(‏ اللیلی من ا حدیقة ) 

الينا اندریفنا . : لم اعزف منذ وقت طویل . سأعزف وابکی 
کبلهاء .... (تتجه نحو النافذة ) أانت 
الذی تطرق هناك يا فهم ؟ 

صو تا حارس : العم . 

الينااندريفنا : كي طرقا . سيدك متوعك الصحة . 

صوت الحارس : سأنصرف (يصفر) نجر (۷) . جاك جر. 

سسونیا : (راجعة) لقد رفض ! 

يسدل الستار 


)١ (‏ فى القرن التاسع عشر فى روسیا » کان الحارس الليلى بتجول فى العرية 
وهو بطرق بالعصا التی بحملها بغرض اخافة اللصوص > واشعار أهل النزل بانهم 
تحت الحراسة ۰ 

( ۲ ) منادیا کلبه ۰ 


= ۱16 سه 


العصرالت‌الث 


( غرفة الاستقبال ني مرل سير بيرياكوف . ثلاثة أبواب : واحد 
الى اليمين وواحد الى الیسار وثالث في السوسط . الوقت : بعد 
الظهر . تسمع الينا اندريفنا من وراء المسرح وهی تعزف لحنا من 
,مان لنسكى بعنوان و قبل المبارزة » من اوبرا « يوجيى اونيجين ») . 


فوينتسكى 


فيدور 


النظر الاول 
(اورلوفسكى . فوینتسکی وفيدور ايفانوفتش 
الڈی يرتدى زیا شركسيا ويحمل بيده قلنسو ة 
من الفرو ) 


: (مصغيا الى الموسيى ) انا الينا اندريفنا نعزف 


لحى الفضل . . ( تتوقف الموسيى بانتها ء ‏ 
اللحن ) نعم . . انه لحن رائع حقا .. لميسبق 
ان كان ابحو هنا ملا کا هو الآن . . 


: انت لم تذق في حياتك معنى الملل الحقيق » 


باصدیی العزيز .. لقد عانيت الملل بأبشسع 
صورة عندما كنت متطوعا في الصرب و لی 
الحرارة - ضيق النفس القذارة . كانت 


سو جٹ-- 


اورلوفسکی 


رووسنا تکاد تنفجر بعد کل دور هن اللحمر . 
اذکر انى كنت اجلس مرة في سقيفة صغيرة 
قذرة وكان الكابئن كاشكنازى هناك ایضا . . 
لم يعد امامنا «وضوع للحدیث ولا مكان ذهب 
اليه ولاشیء نعمله ولا رغبة في الشراب سأم میت 
لامهرب منه سوی الانتحار ! كنا نجلس - 

حائقين وحن مدق احدنا في الآخر . 
هو يحدق في وانا احدق فيه .. هو 
حدق في وانا احدق فيه . . وتمضى الساعة تلو 
الساعة ولا نزال بحدق احدنا ني الاخر »© واذ 
به قفز فجأة بلا سبب ويستل سيفه ویهجم على 
وهو يصبح »هیا تقدم . . وقفزت انا بدوری 
وسیی بیدی - کان من الواضح انه ینوی - 
قتلى .. وبدأت البارزة تشك تشك ~ 
تشك - شاك . . واخیرا تمكنوا من الفصسل 
بینٹا بكل صعوبة . . حرجت من القتال سليما 
معانی ولكن الکاہتن کاشکنازی لابزال يحمل 
ندیه على وجهه إلى اليوم » انظروا كيف يصير 
الانسان یاکسا .نسب الملل > 

: نعم » مثل هذه الامور يمكن ان تحدث فعلا . 


- ۱۱۲ - 


( تدخل سونیا ) 
النظر الثاني 


( نفس الاشخاص ومعهم سونيا ) 


: لاادرى ماذا افعل بنفسی . . ( تسير هنا وهناك 


وهى تضحك ) 


: الى اين انت ذاهبة ياقطى الحبيبة ؟ اجلسى 


معنا قليلا . 


: اقرب می يانيديا . ( تنتحی بفيدور.جانبا ) 


تعال هنا . . 


بعلو وجهاك ؟ 


: عاهدنى ان تفعل ما اقوله لك . 
: حسنا ؟ 
: اسرع الى . . شيطان الغابة . 


:لم ؟ , 


: افعل ما اقوله لك . . اذهب اليه واسأله عن 


سبب غیابه الطویل . . لم يزرنا منذ خمسة عشر 
يوما. 


ے ۰1۱۷ 


اورلونسکی 


فیدور 


: احمر وجهها خجلا . . بالعار ۱ ... سونیا 


غارقة في الغرام . 


: یاللعار . . باللعار ۱ 


( سونيا تغطى وجهها ببدیها ونجری خحارجة ) 


كطيف وهى لاتدرى ماذا تفعل بنفسها .غارقة 
في حب شيطان الغابة . 


: الها فتاة صغيرة رائعة .. وانا احبها . كنت 


انی ان تکون من نصيبك ياعزيزى فيدور 
ليس من السهل ان تحصل على عروس افضل 
ولكن هذه هى ارادة الله . . آه لوانك تزوجتها 
لكانت سعادنى لاحد . كنت ازورکا وانتما 
تجلسان حول موقد العائلة وابريق الشاى يئر على 
الائدة , 


: لاخيرة لى ببذه الامور . ولکن لو عطرت لى 


فكرة الزواج السخيفة لرُوجت جول فهی على 
الافل صغيرة الحجم ويحب على الانسان ان 
ختار دانما أهون الشرور . ثم آنها ربة بيت ت 
متازة .. (يضرب جبهته ) لقد خطرت إلى 


فكرة جيدة . 


تس ۱1۸ - 


الينا اندر يفنا 
فویتسکی 


الينا اندریفنا 


فویتسکی 


: وماهى ؟ 

: لنشرب شيئا من الشمبانیا . 

: لایزال الوقت میکرا کا ان ابو خانق . 
انتظر قلیلا . 


: (معجبا ) ولدی الحبيب ! ولدی البديع ! 
ولدى الغالى يريد بعض الشمبانيا ۱ . . .( تدحل 
الينا اندريفنا ) 

المنظر الثالث 

( نفس الاشخاص ومعهم الينا اندريفنا ) 

: (نجتاز خشبة السرح ) 

: انظروا اليها تسیر متمايلة من فرط الکسل | 
بديع ! بديع جدا ! 

: کی ياجورج ! انی في غاية الملل دون حاجة 
ال‌ثرثرتك . 

: (معترضا سبيلها ) يالك من فنانة موهوبة اولکن 
هل بوحی مظهرك بذلك ؟ اسمحى لی ان اقول 
ان كسلك وفتورك وكابتك وتزمتك تدفعى 
الى النفور من مجرد النظر اليك . . . 


- ۱۱٩ تست‎ 


الینا اندر يفنا 


: لائنظر الى " اذن . دعی أمر . . 
: لم تضيعين شبابك ؟ ( بلهجة متحمسة )حبيبى 


الفائنة . تعقلى ! ان دماء جنيات البحر تجری 
في عروقك فلم لانتصرفین كواحدة منهن ۲ 


: دعی وشأنى ا 
: انطلى على سجيتك مرة واحدة فقط وتعلى - 


: ثم غيبى ني طیات الاء معه واتر كينا مع الاستاذ 


المبجل نلوح بأيدينا دهشة ! 


: ماذا تقولین ايتها الحورية ؟ أحبى مادمت قادرة 


على الحب ! 


: لاذا لاتکف عن الوعظ ؟ كأنى اجھل كيف 


اعيش حسبما ارغب دون توجيهاتك . لو 
استطعت لكنت انطلق حرة كالطير مبتعدة عن 
وجوهكم الناعسة واحاديثكم الرتيبة » كنت 
امحو وجودکم كله من ذاکرٹی وعندها لسن 
بحرو أحد على مضایقی بمواعظه . ولکنی لا 
املك تلك الارادة . يمنعبى حیائی وتنقصیی ۔- 
الحرأة . بیخیل الى" انى لو زللت لاقتى کل نساء 


سی - 


اورلونسکی 


زلتوخین 


العالم اثری وترکن ازواجهن ۰ ولعاقبی الله 
ولا عرفت معی للراحة من تأئیب الضمیر . 
ولولا ذلك لأربتكم كيف تكون حياة الانطلاق 
( ترج ) . 


: اعتقد انى سأبدأ احتفر هذه المرأة ! خحجول 


كالطفلة الصغيرة وتتفلسف وكأنها فسيسس 
عجوز لايعرف سوى الفضيلة . ابا ترسل 
الدم باردا في عروي | 


: کی ! کی . . اين الاستاذ الآن ؟ 
: في غرفة مکتبه . یکتب ویکتب . 


: لقد ارسل یدعونی لأمر يتعلق بالعمل . اعند 


فكرة عن هذا العمل ۲ 


: لامكن ان يدعوكم لای عمل . انه يقضى وقته 


قي کتابة التفاهات والتذمر والحسد ولا شی ء غير 

ذلك . 

( یدحل زلتوخين وجول من الباب الأبمن ) 
المنظر الرابع 


( نفس الاشخاص ومعهم زلتوخین وجوى ) 


: كيف حالكم جمیعا؟ ( یبا ابلمیع ) 


= ١١ ۔-‎ 


جولى 


زلتوخين 
اورلوفسکی 
ز لتوخين 


جولى 


فوينتسكى 


جولى 


فوينتسكى 


: كيض انت يا ابانا ؟ ( تقبله) . كيف حالك 


يا فيديا ؟ «تقبله ) كيف حالك يا جورج - 
بيروفتش ؟ (تقبله ) . 


: هل الکسندر فلادییر وفتش فى البيت ؟ 

: نعم » في غرفة مكتبه . 

: يجب ان اذهب لرویته فقد ارسل يستدعينى 
: لامر يتعلق بالعمل . . ( مرج ) . 

: هل استلمت الشعير الذى ارسلت أي طلبه - 


باالامس ياجورج بر وفتش ؟ 


: نعم » اشكرك . کم تريدين تمنا له » لقد 


اشترینا منكم شیثا ما ني الربيع . لست اذكرما 
هو .. يجب ان نصبی حساباننا . انا لا أطيق 
الفوضى وتأخير التسديد . 


: وصلك في الربيعاردب ونصف )١(‏ من 


القمح وعجلتان وعجل وزبدة من اجل عمال 
المزرعة . 


: مائمن ابحمیع 1 


(۱ ) الاصل لمانية ارباع والربع وحدة وزن تبلغ نحو خمسة وعشرين رطلا ٠‏ 


۳۲ - 


جول 


فویتسکی 


: وما يدرينى ؟ لا أستطيع الرد على سوالك > 


يا جورج بير وفتش ۰ دون آلة العد . 


: ساتيك بآلة العد مادام لابد لك من ذلك 


(یخرج ثم یعود ومعه آلة العد 1 


: هل اخوك على مایرام یابطی ؟ 


: خير . حمداً لله على ذلك . من اين اشتریت 


هذه و الكرافته » يا أبانا ؟ 


: من المدينة من عند كير بشوف . 
: جميلة جدا . سأشترى واحدة مثلها لليى . 
: ها هی لة العد . 


( جولى نجلس و حسب مستعينة بآلة العد ) 


صغيرة تکاد لاتراها ولکن انظر اليها وهی تعمل 
انظر | 


: نعم انه یقضی وفته في التسكع هنا وهناك لاعمل 


: لقد شوشت أفكارى وجعلتى أخطى الجمع . 
: هيا نذهب الى غرفة ثانية . لنذهب الى الصالة. 


بت ۱۲۲ 


اورلوفسکی 


جول 


جولى 


سونيا 


۰. 


: حسنا هیا نذهب الى الصالة .. الامر عندی 


سيان . 


( یخرجون من الباب الايسر ) 


: رمنفردة بعد فبرة من الصمت ) فيديا يرتدى 


اللابس الشركسية .. هذا ما حدث عندما 
اجمل منه في المقاطعة باجمعها . ولكنه ذكى 
وغی لایصلح لشیء .. لاأمل فيه مطلقا ! 
( تحسب على آلة العد” ) 5 
( تدخل سوفيا ) 

المنظر الخامس 

( جولى وسونیا ) 
هل انت هنا یاعزیزتی جولى؟ لمأكن اعرف ذلك 


: (تقبلها ) يا حبيبى ! 
: ماذا تفعلين ؟ تعدين ؟ يالك من مديرة اعمال 


رائعة . انى أشعر بالغيرة عندما اراك .ولكن 
لاذا لا تتر‌وجین ياعزيزى جولی ؟ 


تب 155 سه 


جول 


: اقترح على" بعضهم رجلا او اثنين ولكنى - 


رفضت » ولم يتقدم لى خطیب اتمناه يطلب 
الزواج مى ( تتنهد ) 


: ولکن اذا ؟ 


: انى فتاة غير متعلمة . اخرجونی من اللرسة 


الثانوية وانا في اسنة الثانية . 


: ولکن مالذى دعاهم لاخراجك یاعزیزتی ؟ 
: عدم مقدرتى على متابعة الدراسة . (تتنفجر 


سونيا ضا حكة ) 


: ماذا يضحكك يا سونیا ؟ 


: اشعر بشیء غریب ي اعماقي » یاعزیزتی - 


چول .. انی ف غاية السعادة اليوم . سعيدة 
لدرجة تبعث‌علی السأم. .لاأدري ماذاافعل‌بنفسی .. 
دعینا نتحدث عن آی شیء ۰ . هیا الم نشعری 
بالحب في حياتك ؟ (جولى تطرق برأسها ) 
نعم ؟ شاب ظريف ؟ ۰ 

( جولى مبمس في اذنها ) ؟ من ؟ فيدور ؟ 

: (تومی برأسها علامة الايجاب ) وأنت ۲ 


~e 


: لقد احببت انا الأخرى .. ولکنه لیس فیلور 


( تضحك ) هيا اخبریی بالزید . 


: كنت ارغب في التحدث معك منذ وقت طویل 


يا سونشکا . 


ل ارجوك ان تفعلى ۰ 


: اريد ان اشرح لك .. ٹی انی كنت دانسا 


اميل اليك . . ان لى الكثير من الصدیقات ۔- 
ولكنك كنت دائما افضلهن جميعا .لو انك 
قلت لى و جولى » اعطيى عشرة أحصنة او 
او مائتى نعجة 6لا ترددت مطلقانی إجابة ب 
طلبك . . لاأيخل بشىء عليك . 


: ولكن ما سبب احمرار وجات ياعزيزق جولی؟ 
: انى أشعر بشىء من الحجل . . انى . 


انی بکل اخلاص ء ارتاح اليك ..أنت 
افضل صديقة لى . لاتتکبرین على أحد . 
ما هذا القماش ابلمیل الذی ترتدینه ؟ 


: ستتحدث عن القماش فيما بعد .. هيا اکلی 


حدیشضك . 


۱۲٩ -‏ ت 


جول 


لينا اندریفنا 


جول 


الينا اندر يفنا 


: (تنهض) لاادرى كيف ابد . . لدئعرض 

بالزواج لك ۰۰ ارجو ان تدخلى السعادة الى 
قاری راید اعى اروش لی 
( تغطى وجهها ) 


: «تتهض) بحسن الا نتکلم في هذا الوضوع 


( تخل الینا اندریفنا) 


النظر السادس 
( جو ی وسونیا ومعھما الینا اندریفنا ) 


: لم يعد هناك مكان للجلوس . جورج واورلو 


فسکی وابنه علوون البیت على سعته فما ان اتوجه 
الى غرفة حى اجدهم امامى . لقد فاض بی 
ماذا پریدو ن هذا ؟ لم لايذهبون ال مكن 
00 


: (دامعة) كيف حالك يالينا اندریفنا ؟(تہم 


بتقبيلها ) 


: كيف حالك باعزیزتی جولى ؟ معذرة فانالا 


اميل الى التقبيل المتواصل . ماذا يفعل والدك 
۷ س 


الينا اندریفنا 


يا سونيا ؟ (فنرة صمت ) ماذا لانجيبين يا 
يا سونيا ؟ انى اسألك »اذا يفعل والدك ؟ 
(فرة صمت ) لاذا لاتجيبين يا سونیا ؟ 


: تريدين ان تعرفي اقنربى می .. ( تنتحى بها 


جانبا ) حسنا . سأخبرك . . ان قى اليوم 
أطهر من ان يسمح لى با لتحدث معك ۔- 
والاستمرار في النفاق . خذی ! (تناولها 
رسالة ) عثرت علیها في احديقة . هيا نذهب 
پا جولى . ( تخرج مع جولى من الباب الایسر ) 


النظر السابع 


( الينا اندريفنا ثم فيدور ايفانوفتش ) 


: (منفردة) ماذا ؟ رسالة من جورج لى ؟ ‏ 


ولكن هل الذنب ذنی ؟ آه كم هی ظالمة 
وقاسية ! تقول ان قلبها اليوم اطهر من ان يسمح 
ما بالتحدث معى . . يالمى » ما هذه الاهانة 
ان رأسی يدور . . أكاد لاأقوى على الوقوف! 
( فیدوریدخل من الباب الایسرویجتاز خشبة ا مسرح) 
ماذا ترتعدین عندما ترینی ؟ (فرة صمت ) 


ت ۱۲۸ - 


نا اندر یفن 


فیدور 


یا اندریفنا 


فیدور 


الينا اندر يفنا 


فيدور 


هه ! ۰ یشرع الرسالة من يدها ویزٹھا 
ربا ) يجب ان تكى عن ذلك . يجب الاتفكرى 
في غيرى . 


(فرة صمت) 


: ماذاتعی ۲ 
: اعنى انه عندما بقع اعتیاری على امرأة فمسن 


المستحيل ان تحاول الافلات من بين يدى . 


: كلا هذا لا یعی سوى شىء واحد - انك غی 


ووقح . 


: ستکونین في انتظارى ف الساعة السابعة والنصف 


«ساء اليوم قرب الحسر الصغير خلف الحديقة . 
ما رأيك ؟ ليس لدایها أقوله لك غير هذا . 
والآن يا ملاکی حى الساعة السابعة والنصف. 
( يحاول الامساك بذراعها فتصفعه على وجهه) 
هذا كثير ! 


: اغرب عن وجهى . 


: کا تشائين ..(يسير مبتعدا ثم يعود ) انی 


شدید التأثر .. هيا تحسم الامر في هدوء . س 


ت۱۲ تب 


لينا اندریفنا 


فيدور 


الينا اندريفنا 


لايخى عليك انى مررث بتجارب عديدة في 
حیاتی .. حى حساء سمك الزينة (۱) ذقته 
في حیانی مرة او مرتین .. ولکن لم بحدث 
ان ركبت منطادا او خطفت زوجات اساتذة 
مرموقین . 


: انصرف . 
: اسمحی لى بدقيقة واحدة .. لقد خبرت كل 


شىء .. وعایه فانی من الصفاقة بحيث لاادری 
٭اذا افعل بنفسی . . ان ما اقصده من کل 
هذا الکلام هو انك إن شعرت بحاجة الى صدیق 
او كلب وف في يوم من الايام فسأكون ‏ 
بخدمتك . . لقد غلبیی التأثر . . 


: لست بحاجة الى كلاب . . انصرف ! 
: كا تشائين .. بانفعال) ولكن بالرغم من 


كل قسوتك فقد غلبی التأثر . .ا ننى متأثر حقا 
نعم 5 ( حرج ي شىء من الردد) 5 


: (منفردة) رأسى یکاد ينفجر .. لائمضی 


ليلة الا وتورق ومی الروى المزعجة . حدثی 


(۱) سمك ذهبى اللون يوضع فى أحواض زجاجية بغرض الرينة ٠‏ 


شس رت 


جولى 


زلتوخین 


قلی بأن شیثا رهیبا سيحدث . . ياله من مكان 
بغيض . ولد الصغار وترعرعوا هنا وکانوا 
يحرهون بعضهم بعضا ویتبادلون قبلات ا حب 
والوفاء . کان ينبغى ان يعيشوا بي سعادة وامان 
ولكنهم سرعان مايلتهمون بعضهم بعضا 

لقد استطاع شیطان الغابة ان ینقذ الغابات ولکن 
رتتجه نحو الباب الایسر ولکنها تلمح زلتوخين 
وجولى قادمین من ذلك الباب فتخرج مسن 


النظر الثامن 


( زلتوخين وجولى ) 


: ما اتعس حظنا ياليى . انا وانت ! مااتعس 


حظنا ! 


0 


ن صانعة زيجات وقحة ! لقد افسدت كل 
شیء . لاشك انها تظن انی لااحسن التكلم عن 
نی . . تصرف حقیر ! قلت لك الف مرة 


1ا 


ز لتوحین 


اورلوفسکی 


سير بریا كوف 


ألا تحشرى نفسك في هذا الموضوع لوطي 
بسببك سوى التحقير والتلميحات الحبيئة . آه 
يا للدناءة . لقد شعر العجوز الماكر بحی لما 
وهو الآن يحاول استغلال عواطى . يريد ان 
اشترى هذه المزرعة منه . 


: كم يطلب فيها ؟ 
0 اصمى . . انهم قادمون : 


( يدخل سیربیریا کوف » واورلوفسکی - 
وماری فاسیلیفنا من الباب الایسر . ماری 
فاسيليفنا تسیر وهی منهمكة في القراءة ) . 


( زلتوخين وجولى ومعهما سپر ریا کوف - 
واورلوفسکی وه‌اری فاسیلیفنا) 


: صحی انا الآخر ليست ما يرام یاعزیزی .مضی 


0 اين الباقون 1 انی لا احب هذا البیت الذى 


يشبه المتاهة حجراته الست والعشرين .اہم 
یتفرقون فيها فلا يمكنك ان نجد احدا منهسم 


ص٣۸۳‏ س.. 


زاتوخین 


سير ہریاکوف 


اورلوفسکی 
ماری فاسیلیفنا 


اورلوفسکی 


( يقرع' ارس ) اطلبوا من جورجبيير وفتش 
والینا اندریفنا الحضور . 


: جولى . لیس لديك ما تفعليئه هنا . اذهبى - 


واحی عن جورج والينا اندريفنا . 


: الانسان يستطيع تحمل مرضه مهما كان قاسيا 


ولكن الشیء الذى لابمكنى احتماله هو الحالة 
النفسية الى تسيطر على" . اتی اشعر کألی‌مت 
او كأننى هويت من الارض وهبطت علی‌سطح 
کو کب غریب . 


: هذا يتوقف على نظرتك للأمور . 


: (تقرأ) اعطى قلما . . هنا تناقض مرة اخری 


يجب ان اشير اليه . 


: تفضلى ياصاحبة العصمة . يناولها قلما ويقبل 


يدها ) . 
( يدخل فوينتسكى ) 
لت 


فوپنتسکی 
سير بریا کوف 
فویتسکی 


سیر بریا كوف 


فوينتسكى 


سير ریا كوف 


a 


المنظر العاشر 
( نفس الاشخاص ومعهم فويتسكى ثم الفا 
اندريفنا ) 


: أكنت تريدنى ؟ 
: نعم یا جورج . 
: ماذا ترید ؟ 


: ساخبرلك حالا.. ولکن لاذا أنتغاضب ۲ (فرة 


صمت ( ان كنت #طنا » ارجو العذرة 
دعك من هذه اللهجة . . لنتباحث فيما جثنا من 
اجله . . ماذا ترید ؟ 

( تدخل الينا اندر يفنا ) 


: ها قد جاءت لينوشكا ايضا . . اجلسی ‏ .- 


سيدانى » سادق . (برهة صمت ) لد 
دعوتكم هنا لأعلن لكم ان المراقب العام 
سيرورنا قريبا .. هذه الرة لاهزل فيها . انه 
امر جددى . لقد دعوتكم هنا ء ايها السادة لکی 
اسألكم العون والمشورة > وان ما اعرفه من 
طییتکم وكرمكم يجعلنى اطمع في الاتبخلو 


۱۴6 - 


الينا اندر يفنا 


سير بريا كرف 


على بہما . انی من رجال العلم وقد قضيت 
حياى بين الكتب و کنت دائما غريبا عن الحياة 
العملية . ولهذا فلا غنى لى عن استشارة من لهم 
دراية بمثل هذه الامور مثلك يا ايفان ایفائوفتش 
وانت یالیونید ستيفانوفتش وانت يا جورج 
. . ان ما اعنيه هو ان اعمارنا جميعا بيد الله . 
انی رجل عجوز مريض ولذا فانى اعتبر الوقت 
مناسبا لتصفية شئونى الالية الى تخص العائلة 
حیانی قد انتهت ء وأنا لاأفكر في نفسى . 
ولكن لى زوجة شابة وابنة شابة يستحيل عليهما 
الاستمرار في العيش في الريف . 


۳ الامر عندى سيان . 


: اننا لم خلق للريف . ومن الستحیل ایضا ان 


نعيش ني المديئة «عتمدين على دخلنا من الزرعة 
منذ يومين بعت جزءا من غابة أخشاب البناء 


بمبلغ اربعة آلاف روبل ولكن هذا شیء لاعكن 


حدوثه كل عام . لذلك يحب علينا ان نتخسذ 


سی - 


الترتيبات الناسبة الى تومن لنا دخلا ثابت - 
ومنتظما . وقد فکرت في مشروع مناسسب 
ویشرفی ان اعرضه علیکم المناقشة »سأنحدث 
عن الخطوط العريضة للمشروع دون التعرض 
لتفاصیل . مزرعتنا تدر علینا دخلا مقداره 
اثنان في المائة > واقترح ان نبيع المزررعة 
ونستثمر نها في سندات مالية مضمونة مما 
یوّمن لنا دخلا يتراوح بين أربعة وخمسة في 
ا مائة . واعتقد انه من المحتمل ان یبی فائض 
يمكئنا من شراء فيللا صغيرة في فنلندا 


: انتظر لحظة . اخشی ان اکون قد سمعت خطاً 


آعد ماقلته أخيرا . 


: ان نستلمر البلغ في سندات مالية مضمونة و ان 


نشترى فيللا صغيرة في فنلندا . 


: لاأقصد فلندا . . قلت شیثا آخر . 
: تماما .. اذن فانت تقترح ان نبيع الزرعة . 


مدهش » فكرة رائعة ! ولكن ماذا سيحدث 
لی ولوالدتی ؟ 


191 اس 


سير ریا کوف 


: سنبحث کل ذلك في حینه .. لا نستطیع ان 


نحل الامور جمیعها ني ا حال . . 


: انتظر قلبلا . . يبدو الى كنت في منتهى 


الغباء حى هذه اللحظة . كنت حى الا من 
البلاهة بحيث اعتقدت ان الزرعة ملك لسونيا . 
ان الرحوم والدی اشتراها واوصی بہا لأختى . 
و کنت من السذاجة بحیث ظننت ان القانون 
الروسی یقضی بان تنتفل الزرعة من ای ۔۔۔ 
لابنتها سونیا . 


: نعم . الزرعة ملك لسونیا . لاخلاف في ذلك. 


وان أقدم على بیعها بدون موافقتها » ولکی 
لم افكر في هذا الا لصلحتها . 


: هذا امر يفوق التصور ! يفوق التصور ! اما ان 


اكون قد جننت أو . 


: جورج»لا تعارض الأستاذ! إنه يعرف أكثر منا. 


جمیعا ما هو صواب وما هو خطأ . 


: اريد شیثا من الماء .. (یشرب) استمر في 


۱۳۷ - 


انی لاداعی أن مشروعی مثالى . اذا كنم 
جمیعا تجدونه غير مناسب فلن اصر عليه . 
( يدحل ديادين مرتديا «الفراك » )١(‏ 
وقفازا ابيض وقبعة سوداء عالية ذات حافة 
عریضتة) . 


المنظر الحادى عشر 
( نفس الاشخاص ومعهم ديادين ) 
ديادين : اسمحوا لى بشرف التحية . اعتذر لدخولىبدون 
استئذان . انی اعترف بذنی ولكنى اطمع في 
صفحکم فانا لم اجد احدا من الخدم في البهو. 
سير برياكوف : (مرتبکا ) يسعدنى ان اراك . . تفضل . . 
ديادين ( ينحى بتصنع بالغ ) ياصاحب السعادة !س 
سيداق | ان ما دعانى الى التطفل على مجلسكم 
هو سیب مزدوج . الاول » رغبی فيالتشرف 
بزيارتكم للاعراب عما اشعر به نحو کم من 
احترام وتقديرء والثانى هو دعوتكم جمیعا س 
لاغتنام فرصة هذا ابلمو ابلمیل والقيام بزیارتی . 


٠ سترة سوداء طويلة‎ )١( 


تس 1۳۸ 


سير ربا کوف 


انى اسکن في طاحونة الاء الى استأجرها من 
صديى وصدیقکم شیطان الغابة . وهی ركن 
من ار کان هذا العالم الشاعرية امادشة 4 
ستسمعون فيه ليلا الحوريات (۱) وهسن" 
يضر بن الاء » اما في النهار . 


: انتظر قليلا يا وافل . . اننا نتحدث في العمل 


( مخاطبا سير بيرياكوف ) اسأله .. لقد ہہ 


اشترینا المزرعة من عمه . 


: ولاذا اسأله ؟ لماذا ؟ 
: لقد اشير ينا المزرعة عبلغ خمسة وتسعين الف 


روبل . دفع منها والدى سبعين الفا وبى البلغ 
البافي دينا على المزرعة . استمع الى" جيدا الآن. 
ماكنا لنقدر على شراء الزرعة لو لم اتنازل عن 
حصی في الميراث لاحى الى كنت احبها 
اضف الى ذلك انى اشتغلت مثل الثور عشر 
سنوات حى تمكنت من وفاء الدين . 


: ماذا ترید اذن با عزیزی ؟ 


(۱) تروی الاساطیر اليونائية القديمة ان حوریات الاه كانت تميش فى 
البحيرات واليرك والائهار والینابیع وتمنحها الحياة والبقاء ٠‏ 


- ۱۳۹ - 


فو ينتسكى 


سير بر یا کوف 


فویتسکی 


سير بریا کوف 


: الزرعة الآن خالية من الدیون وني احسن حال 


والفضل في ذلك يرجع بلهودی الشخصية 
والان عندما تتقدم لى السن تقترح ان تطردلی 
منها شر طردة ! 


: لست آفهم قصدك ۱ 


: لقد فضیت * خمسة وعشرين عاما وانا ادير شئون 


هذه المزرعة . كنت اشتغل وارسل لك الال 
بانتظام كأى وكيل مزرعة أمين . ولم يخطر 
للك مطلقا طيلة هذه الدة حى ان تشکری | 
وطوال هذه السنین منذ كنت شابا والى الاب 
وانت تعطبی اجرا سنويا حقیرا مقسدارہ 
حمسمائة روبل .. ولم بخطر لك مطلقا ان 
تزیدھا روبلا واحدا ! 


: وما ادرانى يا جورج ؟ انا لست رجلا عمليا 


ولا افقه شيثا في مثل هذه الامور » كان بمكنك 
ان تزیدها قدر ما تشتهی ! 


: تقصد اذا لم آسرق . اليس كذلك ؟ لماذا 


لا حتفرونی جمیعا لانی لم أسرق ؟ هذا ما 
كان یفضی .نه الانصاف . ولو فعلت ذلك لما 


لا .1 05-5 


ديادين 
سير بریاکوف 


فوینتسکی 


كنت الان معدما کا انا الآن . 


: ( بلهجة صارمة ) جورج ! 
: ( بانفعال ) کی ياعزيزى جورج . انی 


ارتعد .: لم تفسد العلاقات الطيية ‏ ؟ 
( يحتضنه ) کی اتوسل اليللك . . 


: لقد اقمت هنا » كحيوان الحلد (۱) بين 


هذه ابلسران الاربعة مع والدٹی طيلة خمسة 
وعشرين عاما .. كانت افكارنا وعواطفنا 
رکز فيك وحداك » كنا نتحدث عنك وعن 
مولفاتك طول النهار . كانت شهرتك موضع 
اعترازنا وکنا نذكر اسمك بکل اجلال اما 
الساء فکنا نضیعه في فراءة کتب ومذكرات 
لا احمل ها الآن سوی ابشع الاحتقار . 


: کی با عزیزی جورج کی . اتوسل اليك . 
: انی لا افهم ما ترید : 
: كنا ننظر اليك وكأنك انسان من غير طينة 


البشر . وکنا حفظ مقالانك عن ظهر قلب . . 
اما الآن فقد تفتحت عینای على حقيقتك 


)'١( <<‏ نوع امچ:القیاشم تفن انش ایض بوهو لیس -له عیتان ولا أذئلن ٠‏ 


سير بریا کوف 


الينا اندریفنا 


فویتسکی 


دیادین 


سير ریا کوف 


اصبحت ادرك کل شوه . انت تکتب عن الفن 
ولکنك لاتفقه ني الفن شيئا . کل مولفاتك الى 
كنت احبها لاتساوی فلسا (۱) واحدا 


: لماذا لاتکبحوا جماحه ايا السادة ؟ سأفادر 


الکان ! 


: لاء لن الزم الصمت ۱ (معترضا طريسق 


سير بيياكوّف ) انتظر » لم انته بعد ! لقد 
حطمت حاتی | لم اذق طعما للحياة ! لم 
اذق طعما للحياة! ضيعت »بددت بفضلك زهرة 
عمرى . انك اعدى عدو لی . 


: لم اعد احتمل . .ساثتقل الى غرفة اخری. . . 


( حرج دن الباب‌الاعن وهو 5 غايةالاضطراب) 


: ماذا تريد می ؟ وبأی حق تکلمی بہسذ ه 


اللهجة ۴ انت ايها النكرة ! ان كانت الزرعة 
لك خذها . لست محاجة اليها . 


١ (‏ ) الاصل « فارذنج ».وهی قطمة نقد انطيرية تعادل نحو فلس واحد ٠‏ 


زلتوخين : (جانبا ) لقد اشتعلت النار في اطشم .. 
سأرحل . مرج ) 

نا اندريفنا : ان لم تكفا عن الکلام فسأغادر هذا الححيم 
حالا . (تصرخ) صبرى نفد 

فوینتسکی : بددت حیانی ! انی رجل ذکی شجاع موهوب 
لو انى عشت حياة طبيعية لكان من المکن ان 
ا کون شوبنهاور او دستوفسکی آخر . , لقد 
بدأت الامور مختلط على" . لقد جننت ۱ .. 
اماه ! . . انی یائس . . اماه . 

ماری فاسیلیفنا ‏ : اطع الاسستاذ . 

فوینتسکی : اماه ! ماذا يجب ان افعل ؟ اوه » لاتلفظی 
بكلمة واحدة . انى اعرف ما يجب ان افعل . 
(غخاطبا سیرپیریاکوف) لن ادعك تنسانی . 
( حرج من الباب الاوسط تتبعه‌ماری فاسیلیفنا) . 


سير بریاکوف : ما معی کل هذا أيها لسادة ؟ اريحونى من هذا 


العتوه !. 
اورلوفسکی ‏ : سیهداً سریعا یا الکسندر . دعه يبدأ . لاترعج 
من اجله . 


14ت 


سير بریا کوف 


الينا اندر یفنا 


سير بیریا كوف 
الینا اندريفنا 


سیربیریا کوف 


الينا انسريفنا 


اورلوفسکی 


خروشوف 


: لن اعيش معه نحت سقف واحد . انظروا اين 


يسكن (يشير الى الباب الاوسط ) یجانی -- 
تماما . . لیذهب ویسکن في القرية او في جناح 
آخر والا غادرت هذا الکان . یستحیل اذابی 


مع ےه . 


: (مخاطبة زوجها) ان حدث شىء کهذا ثانية 


فسأغادر البيت ! 


5 اوه » لا تفزعيى أرجوك ! 
: انا لا افزعك» ولکن يبدو انکم جميعا تتآمرون - 


لتقلبوا حیاتی جحيما . . سأغادر البيت 


: الكل يعلمون جيدا انك شابة وانی عجوز وان 


اقامتك معنا هنا تعتبر كرما منك . 


کی ای کی ا 
09 لم هذا لم ؟ م؟ ايها الاصدقاء الاعزاء ! . . . 


(یدخل خروشوف مسرعا ) 
المنظر الثانى عشر 
( نفس الاشخاص ومعهم خروشوف ) 


: ( باضطراب ) يسرنى ان اجدك ي ابیت 


ے 166 


سير بریا کوف 


حروشوف 


لينا اندر يفنا 


خروشوف 
الينا اندر يفنا 


خروشوف 


يا الكسندر فلا ديميروفتش .. ارجو العذرة 
لجیی في وقت غير مناسب وتعطيلكم عما انم 
فيه . . ولكن ليس هذا هو الهم . كيف حالك 


: ماذا ترید ؟ 


: ارجو المعذرة . انی مضطرب .. لانى جشت 


منطلقا بسرعة .. بلغى يا الكسندر فلايسد 
بميروفتش انك بعت غابتك لكوزنيروف ل 
ليستغل اخشاہہا . هل هذا صحيح ام انه جرد 
اشاعات لانصيب فا من الصحة ؟ ان صح هذا 
الكلام فانى ارجوك ان تعدل عن بیعھسا . 


: ان زوجى في حالة لانسمح له بالتحدث في العمل 


يا میخائیل لفوفتش . مارأيك في مرافقتى الى 
الحديفة ؟ 


: ولكن لابد ان ننتهی من هذا الوضوع حلا ! 
: كا تشاء . . لاعکنی ان افعل اكثر من هذا. . 


( نخرج ) 


: اسح لى ان انطلق لقابلة كوزنيرئوف لأخبره 


بالك قد عدلت عن البيع . : موافق؟ أتسمح بذلك؟ 
ان قطع لاف الاشجار مقابل ثلائة اواربعة 


سر رٹ 


اورلوفسکی 


سير بریا کوف 


خروشوف 


اورلونسکی 


آلاف روبل من اجل ملابس لنسائنا ومن أجل 
نزواتنا وترفنا سیجعل احفادنا بلعنوننا على هذه 
البر برية .. ان انت سولت لك نفسك ارتکاب 
هذا الحرم وانت ذلك العلامة الشهیر فما بالك 
بالاخرین من هم دونك بکثیر ! باللبشاعة ! 


: تحدث ي‌هذا فیما بعد يا ميشا . 


: هيا . دعنا نذهب يا ايفان ایفانوفتش . يبدو 


ان هذا الامر لن ینتهی . 


: (معترضا طریق سیربیریاکوف ) اذا كنت 


مصمما على ذلك فسأشتريها انا منك وسأدفع 
لك النقود بعد شهرين أو ثلاثة . 


: معذرة یامیشا . . هذا تصرف غريب منك . . انت 


رجل صاحب افكار وحن ننحی اجلالا ها 
(ینحی ) ولکن ما الداعی لكل هذه الحلبة ؟ 


: (یستشیط غضبا) حى انت يا أب الجميع 


بالعماد ! ان الرجال الطيبين يملوون العالسم 

وكان هذا يثير في الشكوك داتما ! ولكتبى 

فهمت الآن . انهم طيبون لانهم لايبالون .. 
1 


اورلوفسکی 


سير بریا کوف 


اورلونسکی 


خروشوف 


+ يبدو انك فد جئت هنا للشجار با ولدی . هذا 


لايليق . الفکرة لاتزيد عن کونہا فكرة ولکن 
انظر یاعزیزی . هذا الشیء ایضا ضروری - 
( مشيرا الى قلبه ) وبدون هذا الشیء یاصدیی 
العزيز فان كل غاباتك وكل احواض فحمك 
لاتساوى شيئا .. ارجو الا نغضب من قولى . 
ولكنك لاتزال شابا قليل الخبرة ! نعم قليل 
الخبرة ! 


: (متدا) ارجو الا تكلف نفسك عناء الدخول 


دون استثذان ثائية كما ارجو انتعفیی من ألاعيباك 
ابلنونية ! كنت مصمما على اثارنى وقد نحقق 
لك مااردت . . ارجو ان تر کی وشأنى . ان 
كل غاباتك وكل احواض فحمك ما هی الا 
هذيان مجنون . هذا هو رألى ! هيا يا ايفان 
ایفانوفتش . 


: (يتبعه ) الكسندر يا ولدى » لقد بالغت كثيرا 


ماذا کل هذه القسوة ؟ ( مرج ) 


: (منفردا بعد فرة صمت ) هذيان مجنون ! 


اذا فأنا مجنون في نظر الاستاذ العلامة الشهير . . 
5497 


سسونیا 


خروشوف 


خروشوف 


انی انحى اجلالا لعلم سعادتك وسأذهب الى 
البيت حالا لاطيح برآمی . كلا ! ان العالم 
الذی لايلفظ امثالكم هو الجنون حقا ! 

( يتجه نحو الباب الايمن مسرعا . سونيا الى 
كانت تسترق السمع من الحارج اثناء النظر 
السابق تدخل من الباب الايسر 1 


النظر الثالث عشر 


( خروشوف وسونيا ) 


: (نجرى وراءه) قف . . سمعت كل شی . . 


تكلم . . تكلم بسرعة والا نفذ صيرى وبدأت 


أنا أتكلم : 


: صو الكسندروفنا . لقد قلت كل ما اريد . 


ناشدت والدك ان يبق على الغابة . كنت على 
حق ولكنه اهانی وقال انی مجنون . انا 
يجنون ؟ ! 


: اتوسل اليك ! ... 
: كلا . اما اولئك الذين یخفون قسونهم ونحجر 


قلوبہم تحت قناع العلم ویلبسون خواءهم ‏ 
-14- 


خروشوف 


الروحی »سوح الحكمة العميقة فلیسوا مجانین . 
واما اولتك النسوة اللاتی يوجن من السنین 
ليخدعنهم علانية وليشترين اللابس العصرية 
الانيقة با مال الذی يأخذنه تا لقطع الغابات فلسن 
عجنونات ايضا . 


: استمع الى" . استمع ( نمسك يديه ) دعسی 


تكلم . . 


: لنطو هذا الوضوع . لابد ان نضع له حدا ۱ 


ما من صلة تربطی بك ؛ وقدسبق أن عبرت عن 
رأيك في بجلاء ولم ببق لى ما افعله هنا .و داعا 
لشد ما یوسفی بعد صداقتنا القصيرة الى اعتر 
بها كثيرا الا احتفظ في ذاكرثى سوی نقرس 
والدك ومناقشاتك حول ميولى الديمقراطية » 
ولکتی لست اللوم على ذلك .. كلا .. 
( تسرع سونيا با حروج وهی تبكى وتغطلى 
وجهها بیدیہا ) 


: كنت من ال حماقة محیث وقعت في الب هنا . 


سيكون هذا درسا لى ! لأخرج من هذا 5 
السجن ! (يتجه نحو الباب الايمن . تدخل 
اليا اندریفنا من الباب الایسر ) . 


= 1۹۔ 


الینا اندر يفنا 


خروشوف 


الينا اندريفنا 


المنظر الرابع عشر 


( خروشوف والینا اندريفنا ) 


: هل انت هنا ! لحظة واحدة . . . لقد اخبرئی 


ايفان ایفانوفتش توا بأن زوجى كان عنيفا 
معك . . . يجب ان تصفح عنه فهو غاضباليوم 
وقد اساء فھماك . . . اما عن نفه‌ی فالبى »مك 
تأثرت فعلا . اسمح لى ان اقدم لك . بكل 
اخلاص . صداقی ! ( مد له يديها). 


: (بكراهية) اغربى عن وجهى ! .. انی 


احتقر هذه الصداقة ! ( مرج ( 


: (وحدها ‏ بتوجم) لاذا ؟ ناذا ٢‏ ! 


النظر الخامس عشر 
(الپنا اندریفنا » ماری فاسیلیفنا ۰ ثم سونيا » 


سير ریا کوف ۰ اورلوفسکی ۰ وزلتوخین) 
( تدخل ماری فاسیلیفنا من الباب الاوسط » ثم 


تست 10۵ 


تار نح وتصرخ وهی تسقط الى الأرض فاقدة 
الوعى . سونيا تدخل ونجری نحوالباب الاوسط ) 


سیر برياكوف. اورلوفسكى وزلتوخين : 


الينا اندريفنا 


ديادين 
الينا اندر يفنا 


ما اير ؟ 

( تسمع سونیا وهی تطلق صرخة مدوية . ترجع 
وتصبح ) : « الخال جورج اطلق النار على 
نفسه . » ( تخرج مع اورلوفسکی وسيرييرياكوف 
وزلتوخين من الباب الاوسط جریا ) . 


: (متوجعة) لاذا . لاذا ؟ 


( ديادين يظهر عند الباب الايمن ) 


المنظر السادس عشر 
( اليا اندریفنا . ماری فاسيايفنا وديادين ) 


: (عند المدخل ) ما ابر ٢‏ 
: (مخاطبة ديادين ) ابعدنى عن هذا المكان 


القی في هاوية عميقة ء اقتلى ولکنی لا 
استطيع البقاء هنا بعد الآن . اسرع . أتوسل 
اليك ! 


( تخرج بصحبة ديادين ) 
يسدل الستار 


- 16١ 


لينا اندريفنا 


دیادین 
یا اندریفنا 


ديادين 


( الغابة . الرّل بقرب الطاحونة الى يستأجرها 
ديادين من حروشوف ) 
النظر الأول 


( الينا اندریفنا ودیادین مجلسان على مقعد نحت 
النافذة ) 


: ارجو ان تذهب غدا الى مكتب البريد يا عزیزی 


ديادين . 


: بالتأكيد . 
: سأنتظر ثلاثة أيام أخری فان لم يأت رد من 


آحی فسأقترض منك بعض الال وأرحل الى 
موسكو . لاعکنی ان اقيم في طاحوننك ال 
الأبد . 


+ طبعا ... (فثرة من الصمت) لاأجرو على 


تقديم النصيحة لك ياسيدتى المحترمة ولكسن 


ے کول س_ 


اليئا اندریفنا 


دیادین 
الينا اندریفٹا 


ورحلانى اليومية الى مكتب البريد لافائدة منها. 
فمهما كان رد ايك فانك ستريجعين الى زوجك 


: كلا ء لن ارجع . . . ينبغى ان نكون منطقيين 


با اليا اليتش فانا لاأحب زوجی » والصغار 
الذین كنت أحبهم کانوا داعا في منتھی الحو د 
ماذا يدعونى الى العودة اذن ٢‏ لاشك انك ۔- 
ستقول . . . الواجب . . . انا ايضا ادركهذا 
تماما ولکتنی أعود فأقول اننا ينبغى ان نکون 
منطقيين . (فرة صمت ) . 


: نعم ۱ .... ان لومونو سوف أعظم شعراء 


روسیا قد فر من مقاطعة ارشانجل الى موسکو 
بحثا عن سعده ونجاحه . كان هذا قينا » عملا 
رائعا . . . ولکن ماذا يدعوك انت الى الفرار؟ 
ان سعادتك » اذا نحن نظرنا الى مشكلتك نظرة 
موضوعية » لم يعد لها وجود في ای مكان .. 
لقد قضى على طائر الكثاريا ان يبى في قفصه 
ويتطلع الى سعادة الاخرین . لابد ان يبي هناك 
طول حیاته . 


: قد لاأكون طائرا من طيور الكناريا بل عصفورا 


طليقا ! 


سور رٹ 


دیادین 


لينا اندريفنا 


ديادين 


الينا اندر يفنا 


ديادين 


: كلا .كلا | اننا تحکم على العصفور يا سيدق 


المحترمة من طريقته في الطيران ... ان ای 
سيدة أخرى كانت تستطيع خلال الاسبوعين 
الماضين ان تصل الى عشر مدن وأن تذر الرماد 
في أعين ابشمیع ولكنك لم تجرئى على الفرار 
أبعد من هذه الطاحونة وحی هذا فقد آلك . . 
كلا » كلا ! كل ما ههاك أنك ستمكثين هنا 
مدة قصيرة الى ان يلين قلبك وعندها ستعودين 
الى زوجك . (ینصت) اسمع صوت عربة. 
لابد ان احدهم آت الينا . (ينهض ) . 


: سأدخل البيت . 
: لن اثقل عليك بصحبى بعد الآن . . . سأذهمب 


الى الطاحونة لاغفاءة قصيرة . . . لقد استيقظت 
هذا الصباح قبل مطلع الفجر . 


: تعال نشرب الشاى سوبا بعد اغفاءتك .( تدخل 


الرل) . 


: («نفردا) لو انی كنت أعيش في أحد 


الاوساط الفكرية لرسموا لى صورة كاريكاتورية 
11 احدی المجلات وكتبوا نحتھا تعليقا ساخرا 


سر ~ 


جول 


سیمون 
جول 
یمون 


جولى 


طريفا . باللغراية ! رجل في »ثل سی وبساطة 
مظهرى بخطف زوجة شابة لاستاذ شهیر ! 
النظر الثانى 


( سيمون یحمل دلوين وجولى داخلة ) 


هل اليا اليتش في البیت ٢‏ 


: نعم . ي الطاحونة 5 

: اتسمح بان تدعوه للحضور ؟ 

: نعم . (یخرج) 

: (منفردة) لابد انه نام . . ( نجلس علىالمقعد 


رید وتتنهد بعمق ) البعض يناهسون 
والبعض یسترخون هنا وهناك اما انا فأقضى ۔- 
اليوم كله وانا اجری من مکان الى آ خر . 

لایرید اللہ ان یضع حدا لشقائی . (تصدر 
وا اعمق من سابقتها ) با إلهى ! ان امثال 
هذا الاحمق الدعو وافل لایستحقون العيش ! 
عندما ٠ررت‏ بالقرب من مخزن غلاله رأيت 


سو - 


ديادين 


جولى 
ديادين 


جول 


خلریرا أسود خارجا من الباب . . . الہ يستحق 
ان عزق له الحنازير کل زكائب القمح الى 
يأتمنه الناس علیها 049+ 

( یدخل دیادیسن ) 


النظر الثالث 


(جول وديادين ) 


: (يرتدى معطفه ) أهذه أنت ياجوليا ستيبا 


نوفنا ارجو المعذرة لمظهرى غير اللائق 3 
كنت انوى ان استريح قليلا بین احضان ل 
مورفیوس (۱) 


: كيف حالك ؟ 
: ارجو العذرة لعدم دعوق اياك للدخول ۰ 


لم نرتب البيت بعد . مارآيك في مصاحبی الى 
الطاحونة ؟ 


: لابأس بهذا المكان . لقد أتيت پاالیا الیتش ۔- 


لاخبرك بان لینی والاستاذ يريدان الرفيه عن 


٠ هو اله الاحلام فى الاساطیر اليونائية‎ ٤ يقصد النوم لان « أورفيوس‎ )١( 


بت 16۷ 


ديادين 
جولى 


ديادين 


جولى 


ديادين 
جول 


نفسيهما بالقیام بترهة الى الطاحونة وتناول - 
الشای . . . . 


انی سعيد بذلك ! 
: لقد سبقتهما ... وسيكونان هنا حالا .ارجوك 


ان أمر باعداد الائدة في هذا المكان ولائنس 
طقم الشاى ... قل لسيمون ان حضر سلال 
الطعام من العربة : 


: بالتأكيد . (فئرة صمت ) سنا ؟ كيف 


تسیر الامور عند کم ؟ 


: في منتهی السوء ء يا اليا الیتش ... صدقى 


ان ما نحن فيه من قلق قد استمی . لاشك 
انك تعلم ان الاستاذ وسونيشكا يعيشان معنسا 
الآن ! 


: نعم » اعلم ذلك . 
: لم يستطيعا العيش في بيتهما بعد انتحار جورج. 


اعتراهما الفزع . انما لايباليان کثیرا نی الٹھار 
ولكن اذا أقبل الليل فانپما يسهران حى الفجر 
في غرفة واحدة . انپما يخشيان ان بظهر مما 


.شبح جورج في الظلام و 


۱۵۸ - 


ديادين 


جول 


ديادين 


جولى 


ديادين 


: پا ما من خرافات ! ... ولكن هل يذكران 


الينا اندریفنا في حدیلهما ؟ 


: طبعا . (فترة صمت) لقد اختفت ! 
: حقا . تماما سما بحدث في الروایات ... لم 


تترك وراءها اثرا ! 


: ولاأحد یدری اين هی الآن ..رعا هربت 
ورعا دفعها الياس الى e‏ 


: ان الله رحیم يا جوليا ستیانوفنا ! سيكون کل 


شی ععلى ما يرام 
ریدخل خروشوف حاملا حقيبة للاوراق- 
وادوات الرسم ) 

النظر الرابع 


( جولى وديادين ومعهما خروشوف ) 


: الق نظرة حولك . 
: اوه ! . . . كيف انت با جولى ۲ 


:كيف انت يا ميخائيل لفوفتض ؟ 


- ۹ا - 


خروشوف 


ديادين 
خروشوف 
جولى 
خروشوف 
جول 
خروشوف 


جول 


حر و شوف 


ول 


خروشوف 


: لقد اتيت ثانية يا اليا لیتش لاعمل هنا . لا 


استطیع البقاء في بیی ۱ قل لهم ان یضعوا - 
منضدتی تحت هذه الشجرة کا فعلوا بالامس 
وان يعدوا مصباحين فالظلام وشيك 


: انی رهن اشارتك ياسيدى . ( مخرج) . 
: كيف احوالك ياجولى ؟ 

: ین بين . . . (فئرة صمت ) 

: هل يقيم آل سيربيرياكوف معكم ؟ 

: العم . 

: ( متنحنحا ) و کیف یقضی لیی وقته ؟ 


: طبعا ! (فترة صمت) ناذا لابتروجها ؟ 
: حسلا ؟ ( تتنهد ) ليباركه الله ! انه متعلسم 


ویتمتع باخلاق رفيعة . وهی ايضا من اسرة 
کرعة . . .كنت اتمى ذلك . .. 


3 اها من حمقاء | : 


۰ 


خروشوف 


ديادين 


خرو شوف 


: كلا . يجب ألا تقول ذلك . 
5 واخوك شاب ذکی ایضا . وجمیع افراد 5 


عائلتكم متازون ! وبيتكم موطن للحكمة ! 


: اعتقد انك لم تتناول الغداء بعد . 
: ماذا يدفعك الى هذا الاعتقاد ؟ 
: لانك في منتهى الغضب . (يدنحل دیادیسن 


وسیمون وهما مملان المنضدة 1 


النظر الخامس 


(جولى وخروشوف ومعهما دیادین وسیمون ) 


: انك حسن اختیار الکان یامیشا . لقد اخئرت 


بقعة رائعة للعمل . الا واحه ! واحة حقیقیة! 
تخیل انك تعمل محاطا باشجار النخیل . وجولى 


هناظبية وانت أسد » وانا گر .... 


: انت انسان طیب يا اليا الیتش ء لکن العيب‌ي 


طباعك خصوصا ثرثرتك التافهة وجهرله - 
لقدميك وانحناء كتفيك ... لو رآك حد 
الغرباء لداخله الشك في انك انسان ۰ ويعلم الله 
وحده ماذا يظنك ! ... شىء مزعج ۱ ... 


-ے ۷۱ے 


ديادين 


خر وشوف 


دیادین 


خر وشوف 


: اعتقد ان هذا هو نصیی من الحياة . . .قدری 


المحتوم : 


: لم ترتدع بعد ؟ ... قدرك الحتوم ! جب 


ان تضع حدا لكل هذا . (يثبت لوحة فوق 
المنضدة ) سأبیت الليلة عندك . 


: انى في غاية الابتهاج. . . . انت ياميشا غاضب 


بینما اعجز انا عن التعبير عما احسه في اعمافي 
هن السعادة . احس كأن طاثرا غریدا قد اتخذ 
من قلى «سکنا واخذ یترنم بالحانه الشجية . 


: ابتهج اذن ۱ ریصمت) في قلبك طاثر ۰ أما 


آنا فى قإبى ضفدع . الفضائح لاتحصی . شيما 
نسكي باع غابته لیستغلوا اخشاہہا . هذه و احدة. 
والينا اندریفنا فرت من زوجها ولایعلم آحد عن 
مکانها شیثا . هذه الثانية . وانا آشعر بأن غبای 
وحقارنى وجهلی تزداد يوميا بعد یومنصذہ 
الثالثة ! كنت انوی ان اخبرلك بالامس ان 
جورج ترك مفکرته وراءه ولکنتی جبنت . 
تستطيع ان نشی . فان الفكرة الى ترکها 
جورج وقعت آولا بين یدی اورلوفنسکی . 


بت - 


جول 


خروشوف 


دیادین 


خروشوف 


دیادین 


زرته وقرأتها عشرات المرات . 


: لقد قرأها آمل أيضا . 


: ومنها تبين أن العلاقة الغرامية بین جورج وبين 


البنا اندريفنا والتى كانت على كل لسان ليست 
الا اشاعة كريبة قذرة ... كنت انا واحدا 
ممن صدقوا تلك الاشاعة وروجوها . کرهت 
واحتقرت » واهنت . .. 


: ان أول شخص صدقت کلامه كان أخماك 


يا عزیزتی جولى . نعم . انا الآخر انسان - 
رائع !| صدقته رغم احتقاری له و کذبست 
السيدة الى كانت تضحی بشباہہا امام ف 
تین .ای امرع تصديقا کشر نی لخي 
لا یع اناري لد من آئل + وفسل 
یعی انى لاأقل بلاهة عن الآخرین 


9 ( مخاطبا جولی ) هيا نذهب الى الطاحونة يا 


عزیزی جول . لندع الطفل الغاضب يعمل هنا 
وحده ونقوم نحن مجولة . . . استمر في العمل 
یاعزیزی ميشا 1 . . . (یخرج بصحبة جو ) 


س - 


خروشوف 


سیمون 


خروشوف 


: (منفردا عزج الألوان في صحن صغير ) رایته 


في احدى الليالى وهو يسند وجهه الى كفها . 
لقد كتب وصفا دقيقا في مذكراته لتلك الليلة . 
انه یذ کر كيف فاجأنہم وماذا قلت له . كتب 
ما قلته حرفیا ونعتی بالغفل الضيق الافسق 
(يصمت) ... لایزال اللون جحاجة الى 
تخفيف ! ... ثم انه يلوم سونيا لوقوعها في 
حی ۰ كلا » الها لم تحببى مطلقا . 
حذار . لقد ترکت بقعة هناك ... ( يكشط 
الورقة بالسكين ) وحی لو انی سلمت بان 
في قوله شيا من الصحة الا انى يحب الا أعيره 
التفاتا . . . لقد بدأ حى ها بداية حمقاء وانتهى 
نباية حمقاء ايضا . . . ( يحضر سيمون والعمال 
مائدة کبيرة ) ما هذا ؟ ناذا اتيم بها 1 


- : امرنا اليا اليتش بذاك . سيأق بعض الضیوف 


من عزبة زلتوخین لتناول الشای هنا 


: آف ! لم اعد استطیع الاستمرار في العمل هنا 


ڑم . سأجمع حاجاتی واعود ال بيى 
( یدخل زلتوخین متأبطا ذراع سونیا ) . 


ذلتوخين 


النظر السادس 


( خروشوف ؛ زلتوخين وسونیا) 


: (هغنيا ) دوتما ارادة 


اجد نفسى مسو فا 
الى هذه الشواطی 


تقو ۵ خحفیه 


: من هناك ۲ 


( يسرع بحزم حقيية أدوات الرسم ) 


: سوال أخير يا عزیزتی صوفي . . . اتذكرين اليوم 


میلادی ؟ اعترفي بانك ضحكت . يومها . مسن 
مظهری ۰ 


: كيف تقول شیا كهذا باليونيد ستیبانوفتش ؟ لقد 


: ( يلمح خرشوف ) هل انت هنا ايضا ! ؟ كيف 


حالك ؟ 


: كيف حالك انت ؟ 
: انت لاتنقطع عن العمل ! رائع ! . . أين وافل ؟ 


= ۱1۱۵ بت 


: هناگ . 


وأين هناك ؟ 


: اظن أن كلامى واضح . . . هناك في الطاحونة . 


وهو يغى (« دو نما ارادة اجد نفسى مسوقا الى هذه 


الشواطى (یخرج ) 


: كيف حالك ؟ 

: على ما يرام . وأنت ؟ 

: مخير . ماذا ترسم ؟ 

: اوه ! . .لا أعتقد انه سيثير اهتمامك . 

: رمم بيانى ؟ 

: كلا » انبا خريطة تبين الغابات في هذه المنطقة 


رفرة صمت ) لقد رسمت خریطة لها . اللون 
الاخضر یرمز الى الغابات کا كانت في عهلب 
اجدادنا وقبل ذلاث . واللون الاخضر الفاتح يرمز 
الى الاماكن الى قطعت منها الغابات في اللحمس 
عشرة سنة الماضية . واللون الازرق يرمز الى 
الاماكن الى تر كت فيها الغابات على حاها . . . 


۳ = 


خروشوف 


نعم . . . . ( فئرة صمت ) حسنا . كيف انت ٢‏ 
هل انت سعيدة ؟ 


: ليس هذا وقت التحدث عن السعادة يا ميخائيل 


لفوفتش . 


: اذن » ای شی ء آخر يستحق اهتمامنا ؟ 


: أن تعاستنا ماهى الانتيجة اسرافنا في التفكير فى 


السعادة . 


: ( بعد فترة صمت ) مکنا ! 
: مامن شر الا ویحمل في طياته بذور الحير . لقد 


علمى الشقاء ان علينا ان ننسی سعادتنا والا نفکر 
الا في سعادة الاخرین . يجب أن تكون حياة 
الانسان سلسلة من التضحيات . 


: ( بعد فترة صمت ) نعم . . . لقد أطلق ابن مارى 


فاسيليفنا النار على نفسه وامه لاترال تبحث عن 
المتناقضات ني كتبها الثافهة . وأنت الآأخریحلت 
بك نكبة کبری » ولكنك نرضين غرورك 
بالتحدث عن التضحية . تحطمین حياتك ونظنين 
ان هذه هی التضحية . . . الئاس جميعا بلاقلوب 


۔- ۷- 


ما فیهم أنا وأنت . . اننا نرتکب ابشع الاخطاء 

وحطم کل شىء . . . سأغادر هذا الکان سالا 

ولن اقف ني طربقك وطریق زلتوخین . . . اذا 

تبکین ؟ ۸ اکن اقصد ان ادفعك الى البکاء . 
سونيا : لاعليك . لاعليك . ( تمسح دموعها . يدخل 

ديادين وزلتوخين وجولى ) 

النظر السابع 
( سونيا وخروشوف ومعهما ديادين وزلتوخين 

وجولى ثم سيربرياكوف واورلوفسکی ) 

صوت سير برياكوف: مرحبا ! اين انم جميعا ٢‏ 


سونيا : (تصيح عاليا) نحن هنا يا ألى ! 

ديادين : امهم بحضرون ادوات الشاى. يا للروعة ! ( يقوم 
عساعدة جولى في ترتیب المائدة ) (یسدصل 
سير بیر یا كوف واورلوفسکی ) . 

سونيا : هنا یا ألى . 

سير بریا كوف : 00 مدهش ! 

زلتوخین : (عاليا ) ايها السادة . اعان افتتاح الحلسة !افتحوا 


زجاجات الشراب . 


= ۸ بت 


اورلوفسكى 


ديادين 


سیر بريا كوف 
اور لونسکی 


سير بريا كوف 


: ( اطبا سير برياكوف ) لئنس ما حدث بيننا 


يا استاذ . ( مادا كلتا يديه ) ارجوك ان تصفح 


عی . 


: شکرا لك . انى ني غاية الابتهاج . وانت يحب 


ان تصفح عى أيضا . ني اليوم الذى تلا نزاعنا 
حاولت أن استرجم جميع ما مرلى ۰ وعندما 
تذ کرت ا حوار الذى جری بیننا اعتر ای الندم . . 
والآن لنعد اصدقاء کا كنا . ( عسك بذراعه 
ويتجه نحو الائدة ) . 


: كان حدر بك ان تفعل هذا من قبل یاعزیزی . 


: انى في غابة السرور لتشریف سعادتکم لواحی. 


سروری یفوق الوصف ! 


: شکرا يا سیدی العزیز . انہا واحة حقا | 
: ولکن هل تحب الطبیعة يا الکسندر ؟ 
: كثيرا جدا . ( يصمت )لم هذا الصمت ! هيا 


تكلموا ايها السادة . هذا افضل ما نفعله نيم ر حلتنا 
الراهنة . يحب ان نواجه المصائب والحن بثبات . 
انی اشد کم تعاسة وطذا السبب فانا اكثركم مرحا 


= ۱1۱۹ تب 


جسول 


دیادین 


سير بریا کوف 


دیادین 


زلتوخین 
سسونیا 


دیادین 


زلتوخین 


: لقد مررت » في هذه الايام ٠‏ یامیخائیل بے 


لفوفتش » بالكثير وفكرت في الكثير بحيث 
صرت أعتقد انی استطيع ان اكتب بحثا طويلا 
عن فن التعايش لتستفيد منه الاجيال القادمة 
عش عمرا وتعلم عمرا ولکننا لانتعلم فعلا الا 
من النکبات . ۱ 


: أن من لاینسی مصائب الاضی يفقد احدی عينيه 


ولکن اللہ واسع الرحمة . ولاشك ان اللحائمة 
ستكون سعيدة . ( سونيا تجفل ) . 


: ماذا جعلك نجفلين ؟ 

: سمعت صرخة . 

: بعض الفلاحين يصطادون سمكا عند النهر 
. (صمث) 


+ ألم نتفق:على قضاء الساء كأن شیثا لم بحدث٢‏ 


سور ٹ- 


ديادين 


. ورغم ذلك . . . آری اہ یو يسو ده شیء 


٭ن التوتر 5 


: ان املاقة ای تربطی بالعلم ياصاحب السعادة 


ليست مبنية على الاجلال فقط بل أن بينى وبينه 
صلة قرنى . كان أخ شقيق زوجتى ‏ وريا 
تکون قد سمعت باسمه ودو کونستانین 
کافریلیش نوفوسیلوف - استاذا للاداب ب 


الاجنبية . 


: لم خصل لى شرف اتعرف به شخصیا ولكي 


سمعت باسمه ۰ 


: غدا مسیون قد مفی خمسة عشر يوها عل 


موت جورج ۰ 


: لاتفتحی هذا الوضوع يا عزیزنی جول . 

: تشجعوا ! تشجعوا ! (صمت) 

: لایزال يسيطر عاينا جومن التوتر . . . 

: ان الطبيعة تأنى الفراغ . لقد حرمتى من اثنين 


دن الاهل ولكنها سارعت الى هل الفراغ س 
وعوضتنى باصدقاء جدد . نخب صحتك 
یالیونید ستیہانوفتش . 


تب ١۷ت‏ 


ز لتوخين 


سير بریا کوف 


فیدور 
اورلوفسکی 
فیدور 
اورلوفسکی 


فبدور 


: اشكرك با عزیزی الکسندر فلادییروفتش م 


اسمح لی بدوری ان اشرب مب نشاطك ااعلمی 
المثمر . 

و اثبر بذور الحكمة وا یر وانحلود » ! 

و انر البذور . ان شعب روسیا یشعر لك - 
بالامتنان » 


: اشكرك على هذا الدیح . اتمبى من کل قاری 


ان تنمو روابط الصداقة بیننا سریعا وتصبح اکر 


متانة وودا 5 
( یدخل فیدور ) 
المنظر الثامن 
( نفس الاشخاص و معهم فیدور ) 


: اذن فانت في نزهة هنا ؟ ! 

: ابى الحبيب ! قرة عیی ! 

: كيف حالكما ؟ ( يحتضن سونيا وجولى ) 

: لم ارك منذ اسبوعين . اين كنت؟ 

: ذهبت الى بيت ليى فاخبرونی بانكم هنا فجئت 


کا ترون . 


بت ۱۷۲ - 


خروشوف 


فیدور 


: این كنت هاما ؟ 
: لم أنم ثلاث ليال . خسرت خمسة آلاف‌روبل 


بي القمار أمس 5 وسکرت ولعبت القمار نے 
وذهبت الى المدينة خمس مرات . . . يلها من 
عريدة ! 


: يالك من شاب جرىء ! يبدو انك لاتز ال‌محمورا 


بدا . جولى . الشاى من فضلك . اضيى قدر 
ما تشائين من الليمون ... اكاد لاأصدق ان 
جورج يطلق النار على نفسه دون سیب 4 
و عسدس فرنسی ایضا ! کان ينبغى ان یستعمل 
مسدسا روسیا على الاقل . 


: كف عن الکلام ! يالك هن حیوان ! 
۱ نعم حیوان ولکن حيوان اصیل ۱ ( مسك 


يته ) کم تستحق هذه اللحية وحدها في 
نظرك ؟ ... هأنذا » وغد وحیوان وھرج 
ولکن »۱ ع* الا ان اقرر الزواج حى ترگی 
اجمل فناة تحت قده‌ی . سونیا . هل تروجینی 
(غاطبا خروشوف ) اوه ؛ آسف . 
ارجو العذرة ! . 


۱۷۲ - 


خروشوف 


جول 


يدور 


جسول 


خروشوف 


: كفاك حماقة ! 


: انت انسان ضائع يا فيدنكا ! ليس هناك في 


المقاطعة كلها عربيد ومسرف مثلك . ان جرد 
رؤيتك تثير الاءبی فی النفس . انت انسان 
غريب ! 


: ها قد بدأت تزجرین! اقتر ی» اجلسى بجانی... 


انى محاجة الى شىء من ااراحة . (یقبلها ) 


: يحب ان مخجل من نفساث . كان ینبغی ان تکون 


عزاء لوالدك في شیخوخته . ولكنك لانجاب 
له سوى العار . حياك كلها حماقة . 


: اعدك بان اءتنع عن الحمر . (يصب لنفسه 


بعض ال حمر) . 


: امتنع عنها من الآن اذن . اياك ان تشرب ! 


: سأشرب هذه الكأس فقط (يشرب) سأقدم 


لك يا شيطان الغابة حصانين وبندقية هدية ی .. 
ساقم اسبوعین في بيت جولى . 


هرق الاذضل ان يرسلوك الى معسكر للتأديب . . 


ہے ۲ ۷-س 


چول 
دیادین 


اورلوفسکی 


ديادين 


اورلوفسکی 


: اشرب . اشرب شیٹا من الشای ! 
: اليك بعضا من البسکوت يا عزیزی . 
: (مخاطبا سير بيرياكوف ) حى سن الاربعين » 


يا الكسندر » كنت أحيا نفس الحياة الى يعيشها 
فيدور الآن . وی يوم من الايام خطر لى 

يا عزيزى . ان احصى عدد من اصبحن ل 
تعيسات بسبی . وبعد ان وصلت الى السبعين 
توقفت . ولكن عندما بلغت الاربعين تملکنی 
يا عزیزی الكسندر' شعور غريب . استولى على“ 
البأس فجأة وفارقتی راحة البال . عندها 
حاولت ان اسرى عن نفسی بالقراءة والسفر 
والعمل ولكن هيهات . وي احدى الرات‌قمت 
يا عزيزى » بزيارة لصدیی المرحوم دعتری 
يا فلوفتش ‏ ؛ وجلسنا للغداء . مادنا نتسلى 
بالتدرب على اصابة المدف في ساحة بیته . وکان 
هناك عدد كبير من الناس من بينهم صاحبنا وافل 


: نعم » كنت هناك . . اذكر ان . . 
: يا إلمى . كم تألمت في ذلك المين ۱ .. لم 


أعد أستطيع الاحتمال . وفجأة أخذت الدموع 


ات ۱۷۵ سس 


تنهمر من عبی وبدأت آثرنح » ثم صرخت 
الساحة . و ایہا الاصدقاء : ايا الاخوق - 
الطیبون . ابتهل الیکم بحق السماء ان تصفیحوا 
عى وتغفروا لى ! ٤‏ ومنذ تللك اللحظة شعرت 
كل هذه المنطقة . انت ايضا » يجب أن تفعل 
الشی ء نفسه . 


: ماذا ؟ ( يظهروهج ني السماء ) 5 
: افعل ها فعلت . استسلم واعتذر . 
: ان هذا نموذج لفلسفتنا الوطنية . تشير على 


بأن اطلب الصفح ۱ ولکن عم ٢‏ هم الذین 
يجب ان يطلبوا الصفح می ! 


: ولکن يا أنى نحن الملومون . 
: عم ؟ من الواضح ایہا السادة انکم تفکرونفی 


موقی من زوجی . هل انا اللوم في رأيكم؟ 
انه لامر مضحك ! هی الى خلت عما يليه 


ت ۱۷١۹‏ اس 


خروشوف 


الواجب عليها وتتکرت لى في احلك لظا ت 
حاف ... 


: استمع ای" يا الکسندر فلادبمپروفتش 


لقد قضیت خمسة وعشرین عاما وانت تعمل 
استاذا وخدم الملم وانا ازاول الطب وازرع 
الغابات ء ولکن مافائدة هذا كله اذا أسأنا لمن 
نعمل من أجلهم ؟ اننا ندعى اننا نخدم الانسانية 
ولكننا في الوقت نفسه نعمل على تحطيم بعضنا 
بعضا بوحشية . مثلا هل قام ای منا بشىء - 
لانقاذ جورج ؟ وزوجتك الى كنا جميعا 
نلاحقها بالاهانة » اين هى الآن ؟ اين راحة 
بالك » واين راحة بال ابنتك ؟ كلها نحطمت 
وحل بها الدمار . انکم جميعا تسمونی شيطان 
الغابة» ولكن الشيطان ليس في وحدى . هناك 
شيطان عکن في اعماق كل منكم ٠‏ كلكم 
تامهون أي غابة مظلمة ولا تحاولون ن تتحسسًوا 
الطريق . ان لدینا من الفهم والعلم ما یکستی 


لتدمير حياتنا وحياة الاخرین ... (الينا 
اندریفنا حرج من المرأل ونجلس على مقعد تحت 
النافك ق) . 

ب ۱۷۷ بت 


مسرحية شیطان الفابة م - ۱۲ 


خروشوف 


النظر التاسع 


( نفس الاشخاص وہعھم الينا اندریفنا ) 


: كنت أظن نسی رجلا تقدميا با للانسانية 


ولكنى مع ذلك لم أكن اغفر للناس أقل اطفوات. 
كنت اصدق الوشایة وانقل الشائعات كغيرى . 
مثلا » عندما وضعت زوجتك ثقتها في شخه‌ی 
وعرضت على" صداقتها البريئة صحت بکل 
کبریاء وترفع : » اغرلی عن وجهی ! انی 
أحتقر صداقتك ۱ » هذا آنا على حفیقتی . 
هناك شيطان یکمن تي داخلى . انی تافه أعمى » 
محروم من الوهبة . ولكنك أيضا لست نسرا 
ایہا الاستاذ ؟ ورغم ذلك فكل النساء يرين ي 
بطلا ورجلا تقدمبا » وانت مشهور ي جميع 
انحاء روسيا . واذا کان الناس جادين في اعتبار 
من كان مثلى بطلاءومن كان مثلك علما من 
الاعلام ع فهذا معناه ان الحفير صار هديرا 
لافتقار البلاد ال رجال افضل ویعی ایضا ان 
لیس هناك ابطال حقیقیون ولامواهب ولامن 
يستطيع انقاذنا من هذه الغابة المظلمة واصلاح 


AVA ے.‎ 


سير بریا كوف 


زلتوخین 


خروشوف 


الينا اندر يفنا 


ديادين 


ما افسدناه » وانه ليس هناك سور حقيقيو ن 
يستحقون المجد والشهرة . 


: ارجو العذرة .۰۰ء انا لم آت هنا لمناقشتك او 


للدفاع عن شهرتی . 


: والآن » یامیثا » لنضع حدا هذا النقاش ! 
: سأفرغ حالا واغادر المكان . نعم > انى تافه 


ولكنك ایہا الاستاذ لست نسرا . كان جورج 
تافها ايضا لانه لم بچدما يفعله افضل من أن يطلق 


انار على نفسه » انم جمیعا تافهون ا ما 
النساء . . . . 


: (مقاطعة) اما النساء فلسن افضل من ذلك 5 


( تتقدم نحو الائدة )' لقد هجرت الینا اندرفنا 
زوجها ولکن اتعتقدون آنا قد نعمت بحياتها ؟ 
لاتتزعجوا .. . انها ستعود . . . ( تجلس الى 
المائدة ) ها قد عادت الآن . . . ( يسود الذعر 


الجميع) . 


: ( يقهقه عاليا ) يا للروعة ! لاتصدروا- 


حكمكم ايها السادة قبل ان أقول هذه الكلمة . 
انا الذی خطفت زوجتك يا صاحب ااسعادة کا 


۔ ۱۷۹ 


کا خطف الامیر باریس الاءيرة هيلين (۱) 
المسثاء . نعم انا ۱ ومع انه لایو جد اناس ەثل 
باريس یحماون آثار الجدرى على وجوههم فان 
هناك اشياء كثيرة ۴ السماء والارض تتحدى 
كل ما خطر ببالك دن فلسفات يادوراشيو (۲ 

خروشوف : اكاد لاأفهم شيا ...اهذه انت پاالينا اندريفنا ؟ 

الينا اندر یفنا : لقد قضیت الاسبوعین الاضیین عند اليا الیتش . 
لاذا نحدقون في هكذا ؟ حسنا . كيف انم 
جمیعا ۴ . . كنت جالسة عند النافذة وسمعت 
کل شیء . ( تحتضن سونیا ) لنتصالح ١‏ كيف 
انت یافتاتی ؟ .. ها قد عاد الوفاق والوئام 
بیننا ! 


ديادين : (يفرك يديه ) يا للروعة ! 


١ (‏ ) هی اجمل نساء اليونان » وقد تنافس ملوكها على الزواج منها » ثم 
اتفقوا على اختيار زوجها بالقرعة » ووعدوا بحمايتها » وكانت من حظ منيلاوس 
ملك اسبرطة » وعندما جاء باريس ابن ملك طروادة ٤‏ وثرل ضيفا على منیلاوس 
وقع فى غرام هيلين ٤‏ وهرب معها الى طروادة » فجهز ملوك اليونان حملة قواميا 
الف سفينة لينتقموا من الامير باريس ؛ وکائت النتيجة تدمير طروادة ٤‏ وعودة هيلين 
مع زوجها . 

( ۲ ) يثسبه الوّلف سربریاکوف : بهوراشيو » وهو شاعر رومانی عاش في 
القرن الاول قبل الميلاد ٤‏ وقد عاصر الشاعر الكبر « فيرجل » الذى کب الانياذة » 
وأصبح آکبر شعراء عصره بعد وفاة فيرجل ۰ 


نے +۸۰ ت 


لينا اندر يفنا 


اورلوفسكى 


لينا اندریفنا 


سير بریا کوف 
الينا اندریفتا 


سير بریا کوف 


اورلونسکی 


نا اندر يفنا 


: (مخاطبة خروشوف) ميخائيل لفوفتش .ب 


( تمد له يدها ) من لاينس مصائب الاضی يفقد 
احدى عينيه . كيف انت يافيدور ایفانتش ؟. 
وانت يا عزیزنی جولى ؟ 


: حبیبیی | زوجة الاستاذ الفاتنة ! اجمل نساء 


المقاطعة قد رجعت . عادت اليا اخیرا 


: لم أعد اطيق صبرا على فراقكم . تمد يدها 


ازوجها فيدير وجهه الى الحانب الآخر ) - 


الکسندر ! 


: لقد تذکرت لواجبك ! 
: الكسندر : 


: لاأنكر انی مسرور لرویتك وانى مستعد 


التحدث معك ولکن لیس هنا في البیت. ( يبتعد 
عن الائدة ) . 


: الکسند | (فترة صمت ) 
: هکذا؟...هدا یعی‌یا الکسندر ان مشكاتنا قدحلت 


ببساطة وذاك بتر کها دون حل . حسنا . لیکن 
ما ترید . انى شخصية نافهة . وسعادنی لاترید 


تس ۱۸ - 


ديادين 


فيدور 


سير بریا كوف 


فيدور 


عن سعادة طائر الکناریا » سعادة امرأة . 
أن اقضى حیاتی كلها في ہیی لاهم لی سو ی 
الا کل والشرب والنوم وسماعك تتحدث یومیا 
عن نقرسك وعن حقوقك وفضائلك ... 
اذا تطرقون برؤوسكم كأنكم خجلون؟ هيا 
نتناول الشراب .... هيا ! 


: ستنجلى الاهور عما قليل ولاشك ان الا 


ستكون سعيدة . 


: (يتجه منفعلا نحو سیربیربا کوف ) الکسندر 


فلاديمير وفتش . انى شدید التأثر . .استحلفك 
باللہ أن تعاملها بشىء من الرقة . اظهر ها شيئا 
من العطف . قل ها كلمة طيبة واعدك بشري 
ان اكون صديقا حميما لك ما حییت .سأقدم 
لك افضل عربة ترويكا عندى 


: شكرا لك . ولكن ارجو العذرة فانا لاأفهمما 


لعنية فا 


: (متنحنحا) ۰ لافهم یھی 1 0 كنت 


تقف فوق احدی الاشجار ... فاسکت 


بت - 


حجرا ورمیتها به ولکنها بقيت ساكنة في مکانہا 
.. رحت ارميها بالحجر تلو ا حجر ...س 
ولكنها بقیت جامدة في مكانها ترمش بعیٹھا ٠‏ 


: ماذا تقصد بذلك ؟ 
: البومة السوداء ! (يعود الى مكانه من الائدة) 


: (ينصت) أظن ایہا الاصدقاء .... ارجو 


: (يلاحظ الوهج ) يالى ! انظروا الى السماء. 


ياله من وهج ! 


: وحن نجلس هنا ايها الاصدقاء لانرى شيا ! 
: بالضخامته ۱ 


: أوه » ياله من وهج ! لابد انه قريب مسن 


الكسيفسك . 


: كلا ۰ الكسيفسك أقرب الى الناحية اليمى. . 


لابد انها نوفويتروفسك . 


= AY —- 


جول 
خروشوف 


“ديادين 


سيمون 
ديادين 
سیمون 
ديادين 


خروشوف 


: يا للفظاعة ! اخشی ان یکون حریقا . 
: انها توفی- پبروفسك » قطعا . 


: (يصيح بأعلى صوته ) سیمون . اسرع الى 


ااسد وحاول ان تعرف »صدر الحريق . عکناث 
ان تراه من هناك . 


: ( يصيح عاليا ) غابة تيليبيف حرق . 

: ماذا تقول ؟ 

: غابة تیلیبیف . 

: غابة ! . . (فرة صمت طويلة ) 

: لابد ان اذهب الى هناك ...... الى الحریق 


وداعا ! .. ارجو ان تصفحوا عى فقد كنت 
شرسا اليوم . لم اشعر بمثل هذا الضيق هن قبل 
انی اعيش ني جحم من العذاب ... ولكن 
هذا كله لایہم ... يجب على الانسان ان 
يكون رجلا ويقف ثابتا على قدءيه . لن اطلق 
الطاحونة .... ریا لم أكن بطلا ولکنی 
سأصبح بطلا ! سيكون لى أجنحة العقاب ولن 


ے ۱۸۸ = 


یفلح هذا الحريق او حى الشیطان نفسه في اثارة 
الفزع ي نی ! لتحرق الغابات > سأزرع 
غابات جديدة ! وان رفضت حى واحد ة 
فسوف احب غيرها ! 

( يخرج »سرعا ) 


5 ياله من رجل عظم ! 


: العم ... وان رفضت حب واحدة فسوف 


احب غير ها ) . تری ما قصده ؟ 


: حذونی من هنا .. . ارید ان اذهب الى البیت. 


. حان موعد ذهابنا . الحو شديد الرطوبة 
هنا . لابد أن يكون دثارى ومعطبی في مكان 
ما هنا . . 


: ها هو معطفك اما الدثار فهو ني العربة . ( - 


يناو له العطف ) 


: (ەضطربة اضطرابا عنیفا) أبعدونى عن هذا 


الکان ۱ . . آبعدونی ۱ 2 


: انا طوع أمرك 
: (تنجه نحو اورلونسکی ) لا ء سأذهب مع 


سے ۱۸8۵ 


اورلوهسکی 


زلتوخین 


سير بریا کوف 
الينا اندريفنا 


ديادين 


اورلوفسکی 


جول 


: بالتأكيد. یاحبییتی . تعالى معی . (يناولما 


یبا ) . 


: (جانبا) يا للعنة ! .. لاینالی سوی الاذلال 


والتحقير ! 


( فیدور وجولى يضعان ادوات الشاى وو فوط ؛ 
الائدة في السلة) 


: كعب قدمى الايسر بولی ... لايد اله 


الروماتيرم . . لن اتمكن من النوم الليلة ايضا . 


: (تزرر معطف زوجها) ارجوك ياعزيزى 


اليااليتش ان تحضر لى معطبی وقبعی من البيت. 


: سمعا وطاعة . (يدخل البیت ویعود حاملا 


المعطف والقبعة ) 


: انك خائفة من الحريق يا عزیزیی ! لانخشی 


شیٹا . لقد بدأ يخف تدریجیا . الهم يقومون 
باتعماد الحريق . . . . 


: لقد تبی نصف «برطمان» المرلى. . . سثير که 


لإليا الیتش ... ( مخاطبة اخحاها ) خذ السلة 
يا عزیزی لبی . 


کے ڈیہ 


اڈنا اندریفنا 


سير بریا كرف 


: هيا ۱ .. (مخاطبة زوجها ) هيا » خذی 


يا تمثال القائد واحرقى بنيران غضبك في بيتك 
بحجراته الست والعشرين فانا لا اصلح لغير 
هذا ! 


: تمثال القائد ! .. لولا الالم الذى اشعر به ي 


قدی لاضحکی هذا التشبيه كثيرا ... - 
(مخاطبا الحميع ) وداعا أيها الاصدقاء ! 
اشکر کم على هذه ااصحبة السارة والوقت المتع 
الذى قضيئاه سويا . . . امسية مدهشة » وشاى 
لذيذ - کل شیء كان رائعا ! ولكن اسمحوا 
لى بتعلیق .بسيط . هناك شىء واحد لاأرضى 
عنه هنا وهو فلسفتكم الضيقة ونظرتكم الى 
الحياة . علیکم بالعمل یا سادة 22ھ 
غير مجديه ! على المرء ان ينتج . نعم .. 

لايد ان يعمل ۰ وداعا ات 


زوجته ) 


: هیا یا جولى | (اطبا والده ) وادعا باأف . 


(بحرج مع جول ) . 


: محمل السلة ویسیر وراءهم ) يالها من سل 4 


د ۱۸۷ 


ثقيلة ! عليها اللعنة ۱ .. انا لاأطیق هذه 
السرح ) انطلق یا الکسی ! 

النظر العاشر 
( اورلوفسکی ' وسونیا ودیادین ) 


: (حخاطبا سونیا ) حسنا » لاذا نجلسين ؟ هیا 


یا بطی ! .. (يخرج مع سونیا ) 


: (جانبا) لم بودعی احد منهم ! . .یاللروعة 


(يطى' الشموع ) . 


: (مخاطيا سونيا) ماذا دهاك ۲ 


: لاأستطيع الحروج يا أبتاه .... لاأستطيع ! 


لقد تغلب على" اليأس يا أبتاه . . . انا يائسة ! 
لم يعد بامكانى ان احتمل ! 


یراع اللي يا ی ا ا 
: فلنبق هنا . . , دعنا عکث قلیلا . 
: کنت تقولین و ابعدونی من هنا وميك لظة 


والآن تقولین ‏ و دعنا عکث هنا » 
لااستطیع ان أفهمك . . . . 
۱۸۸ات 


خروشوف 


ديادين 


: لقد فقدت سعادتی هنا اليوم . . . هذا لايطاق | 


أواه يا آبتاه ء لم أعد احتمل اللحياة . ( تلقى بنفسها 
بين ذراعيه ) آه لو علمت ! آه لو علمت ! 


: سأقدم لك بعض الماء . . . هيا بنا مجلس . . . هيا | 
: ما الخير ؟ عزيزتى صوفی الکسندروفنا . . .لاتفعل 


ذلك . انی ارتعد ( والدموع في عینیه ) لااستطيع 
أن أراك هکذا ! ۰۰ یا طفلتی الحبيبة ! ... 


: خذنى الى الحريق يا اليا اليتش ! اتوسل اليك ! 
: مالك وللحريق ؟ ماذا ستفعلین هناك ؟ 
: أتوسل اليك » خذنی الى الحريق والا ذهبت 


وحدى . انی يائسة . انی أتعذب يا أبتاه . ياله 
من عذاب ! خذنی الى الحریق . ( بدخل‌خروشوف 
في عجلة ) 

النظر الحادى عشر 

( نفس الاشخاص ومعهم خروشوف ) 


: (يصيح ) إليا الیتش . 
: أنا هنا . ماذا تريد ؟ 


خروشوف 


: انى لاأقوىعل السیر .لابدل ان استعير جوادك ۔ 
: ( تيز حروشوف وتصیح مبتهجة ) ميخائيل 


لفوفتش ! ( مخاطبة اورلوفسکی ) يمكنك الا 
تذهب يا أبتاه . ارید ان اقول له شیا خاصا . 
( مخاطبة خروشوف ) قلت يا میخائیل لفوفتش 
انك ستحب فتاة آخری . . ۰( مخاطبةاور لوفسکی) 
ارجوك ان تذهب يا آبتاه ! . . . ( مخاضلة 
خروشوف ) انا الآن فتاة أخرى . . . انی لاأريد 
سوى ا حقیقة . والحقیقة فقط ! احبك » احبك » 
احبك ... 


: الآن فهمت ! ( يضحك ) . 
: يا للروعة ! 
: (مخاطبة اورلوفسكى ) اذهب يا أبت ۱( مخاطبة 


خروشوف ) نعم » نعم . ارید الحقيقة وا حقيقة 
فقط . تكلم اذن ! تكلم ! ۰ لقد قلت 
کل ما أريد . . .. 


: (يحتضنها ) حبيبى | 
: لاتذهب یا أبتاه ! . . لقد طرت فرحا عندما 


صارحتی بحبك ولكن قيود :التحامل كانت 
= +۱۹۰ سے 


| ورلونسکی 


ديادين 


اورلونسکی 


خروشوف 


لم أتمكن من الاجابة اجابةصريحة في ذلك الین 
لنفس السبب الذى نع ألى من الابتسام لزوجته. 
اما الآن فقد اصبحت طلیقة ! 


: ( مقهقها ) عادت الطيور تغرد في انسجام اخيرا. 


اتشرف بتقديم التهانى . ( ينحى انحناءة قصيرة ) 
أة » آیبا الاشقياء ! ايها الاطفال الاشقياء ! 


: (محتضنا خروشوف) كم أنا سعيد يا ميشا » 


يا ولدى العزیز ! 


: ( يحتضن سونیا ويقبلها ) عزيزق » ياطائرالكناريا 


الحبيب ! . . . يا ابنتى الصغيرة الغالية .( سونيا 
تنفجر ضاحكة بصوت مرتفع ) ها قد بدأت ! . 


: اريد ان أفهم كل شىء. .دعونى اكلمها .لاتقفوا 


في طریقنا . ارجوكم ان تر كونا وحدنا , 


ہے 01+ ا" 


ديادين 


جولى 


المنظر الثانی عشر 
( نفس الاشخاص وهعهم فيدور وجول ) 


: ولكنها جرد اكذوبة يا عزيزى فيدور ! انث 


تكذب ! 


: اسکتوا يا أولاد ! الصعلوك ولدی آت هنا . هيا 


خی ! اسرعوا ! ارجوكم ! (اورلوفسکی 


ودیادین وخروشوف وسونیا یختبئون ) 


: لقد ترکت سوطی وقفازی هنا ! 
: انها ليست سوی اكذوبة ! 
: لتكن اکذوبة اذن ۱ . . ما الانع ؟ لا أرغب في 


الذهاب الى منزلکم الآن . هيا نتتزه قلیلا وبعد 
ذلك تذهپ سویا . . .. 


: انت مزعج ! ( تصفق ) ياله من آبله - ذلاث 


الرجل وافل ! ۸ ينظف الائدة بعد . قد پسرق 
بعضهم أدوات الشای . . آوه » وافل ! . . «رجل 


: (جانبا) شکرا ! 


فیدور 


جول 
فیلور 


اورلو فسکی 
ول 
فیلور 


جول 


فیدور 


: اہن فلاحات يستحممن ! . . (یلتقط قفازا ) 


لقد نسی احدهم قفازه . . . اظنه لسونیا . . . لقد 
تصرفت سونيا الیوم كأنما لسعتها عقرب . الما 
نحب شیطان الغابة . غارقة في حبه الى اذنیها ولکن 
الاحمق لایفهم شيئا ۱ 


: (بحدة) اين نحن ذاهبان اذن ؟ 


: الى السد . . . هیا نتتزه . . . ليس هناك اجمل 


من هذه البقعة في المقاطعة بأسرها . . . رائعة! 


: (جانبا) ولدى البديع ! ما اجمل لته | . . . , 
۳ سمعت الآن صوتا . 
: (یردد) و هنا تری العجائب ! شیطان الغابة 


يتسكع »وجنية البحر تجلس فوق الاغصان» . . . 
نعم ايتها الصديقة الغالية . 


: انا لست صديقتك . 


: هيا ندرس الامر في هدوء . اسمعى يا عزیزتی 


جولى ! لقد جربت الحياة حلوها ومرها . . . انا 
الآن في اسحامسة والثلاثين ووضعی لاخرج عن 
كونى ملازما في الحيش الصریی وضابط صفف 


= 159 س 


جول 


فیدور 


جول 


فیدور 


جول 


السباء والارض . . . وهذا علی على" ان اغير 
اسلوب حیاتی . هل فهمت ما أعنيه ؟ . . . لقد 
خطر لی ان ان تزءوجت فان تحولا كبيرا سيطرأ 
على حیاتی ؟ هيا ء ترزجیی ! لا أطمع فیمن هی 
افضل منك .... . 


: (مضطربة) ولكن ..... کا تری ... 


يحب ان تصلح من نفسلك اولا ياعزيزى فيدور . 


<: لاذاعى للمساومة مثلالغجريات ! تکلمی‌بصراحة | 


: حیائی عنعی ۱ ... ( تلتفت حوها) كفى . 


قد بای احدهم ویسمعنا ! . . اعتقد ان وافئل 
يطل من التافلة . 


: . رتلقی بنفسها على صدره ). فيدنكا ! 


( سونيا تضحك يصوت مرتفع . اورلوفسكى » 
. ديادين ؤخروشوف یضحکون ویصفقون بأیلیہم 
وهم يصيحون ).مرحی ابمرحی ! ) 
س 118:6 سم 


فیدور 


سونا 


ديادين 


: أف ! أفزعتمونا ! . أين کتم ؟ 


: أقدم اليك التهانى یاعزیزنی جولى . وانت يمكنك 


ان تہنٹینی ! . . . . ( قهقهة - قبلاتضوضاء ) 


: يا للروعة ! يا للروعة ! 


يسدل الستار 


خ ۳ ور 


بت 146 
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شخصیات االسرحية 


اسکندر فلادیمتروفتش سیم‌برناکوف : استاذ جامعة متقاعد 
ALEXANDER VLADIMIRONICH SEREBRYAKOV‏ 
يلينا اندرییفینا سيربيرياكوف (هیلین) : زوجته في‌السابعة والعشرير 
من عمرها 
YELENA ۸۸77۷7۷۸۸۸ ۷‏ 
صوفیا ( سسونیا ) الکساندروفیا : ابنته من زوجته الاولی 
SOPHIA (SONIA) ALEXANDROVNA‏ 
ماريا فاسيليفئا فویئنٹسسکی ‏ : ام زوجة الاستاذ الاولی 
MARIA VASSILYENNA VOYNITSKY‏ 
ايفان بتروفتش فوينتسکي : انیا 
IVAN PETROVICH ۲‏ 
میخائیل لیفوفتش استروف ؛ طبيب ريفى 
MIKHAIL LVOVICH ASTROV‏ 


اليا الیتش تلجین : مالك أرض بعد غنی 
ILYA ILYICH TELEGIN‏ 
مارينا : مربية عجوز MARIAN‏ 
عامل : A LABOURER‏ 
حارس ۳ A WATCHMAN‏ 


تقع احداث السرحية فى عزبة سيربيريا كوف 
ب ۱ء س 


( حديقة . یظهر جزء من ا رل مع الشرفة ۔- 
مائدة شای معد تحت شجرة حور عتبقة وبجانبھا 
طریق تقوم على جانبیه الاشجار . بعض الکراسی 
والمقاعد الحشبية ‏ قيشارة فوق احد القاعد ‏ 
ارجوحة على مقربة من الائدة - الوقت حوالى 
ااساعة الثالثة بعد ااظهر . السماء ملبدة بالغیوم 
- مارینا وهی امرأة عجوز متلثة تتحرك متثاقلة 
ثم تجلس بجانب غلاية الشاى وهی تحيك جوربا 
- اسروف يسير جيئة وذهابا علىمقربة منها ) 


: ( تصب قدحا من الشای ) اليك شیثا من الشای 


پا عزیزی . 


: (یتناول القدح بفتور ) شکرا لك . اعفیی . 
: اظنك لا تمانع في قدح من الفود کا ؟ 
: لا . أشكرك . انت تعلمين انی لا أشرب الفودكا 


يوميا . ثم إن الحو خانق اليوم . ( يصمت ) منذ 
می تعارفنا يا دادة ؟ 


س ٣١٠٢‏ ده 


مارينا 


ات 


مارتا 


اسبر وف 


: ( نفكر مليا ) منذ می ؟ يالله ! .. دعی آفکر . 


لقد جئت هنا أولا ‏ أقصد إلى هذه المنطقة _ 
مى كان ذلك ؟ ..۸ تكن والدة سونیا قد توفيت 
بعد . كنت تزورنا بانتظام في الشتائین اللذين 
سبقا وفاتها . حسنا ... أى منذ احد عشر عاما 
على ما اعتقد . ( بعد لحظة من التفكير ( وربما 
قبل ذلك . 


: ہل تغيرت كثيرا منذ ذلك الوقت ؟ 


» اخشی انك قد تغيرت فعلا ياعزيزى . 


كنت شابا وسیما آ نذاك ولكنك الآن تبدو اكبر 


بكثير .۸ تعد وسیما کا كنت . واسمح لى أن 
أقول انك الآ ن تفرط في الشراب أيضا . 


: أنت على حق .. ان السنوات العشر الماضية جعلت 


مى انسانا آخر . ولكن ما السبب ؟ انه 
الارهاق يا دادة . اظل واقفا على قدمى من 
الصباح إلى المساء . لا أعرف معی للراحة . حى 
في اللیل أبيت مستیقظا وانا في رعب دائم من أن 
ينترعى احد المرضي من سريرى .لم احصل على 
اجازة ولا ليوم واحد منذ عرفتك.أكان بمقدوری 


- € 


مارينا 


استروف 


ان احتفظ بشبای بعد کل هذا ؟ ... کا 
ان الحياة هنا كتثيبة وقذرة وسخیفة . حياة 
مضنية . فأنت محاطة بالمهووسين ‏ نعم كلهم 
مهووسون . لو قضيت سنتین او ثلائا معهم 
لاصابك الموس مثلهم تدريجيا ودون أن تشعرى . 
ولكن لا مفر من ذلك فهو أمر محتوم كالقضاء 
والقدر . ( يبرم شاربه الطويل ) انظرى الى هذا 
الشارب الضخم الذی أطلقه . انه دلالة على 
البلاهة . اصبحت مهووسا انا الآخر » ولکی 
حمدا لله لم اصبح معتوها بعد , لم يتسرب 
الفساد الى قواى العقلية ولكن احشی أن يكون 
حسی قد تبلّد . ليس هناك ما اتوق اليه ولیس 
هناك ما احتاجه » ولست مغرما بأحد » اللھم الا 
بك يا دادة . ( يقبل رأسها ) لقد كان لى في 
طفولی مربية مثلك . 


الا ترغب في شىء من الطعام ؟ 
: كلا . شکرا لك . في الاسبوع الثالث من 


موسم الصوم الكبير ذهبت الى مالشکوی 
كان الوباء منتشرا هناك . اعی حمى التيفوس, 


س رھ - 


ماريئنا 


كان الناس یرقدون جنبا الى جنب على الارض 
في الأكواخ حيث القذارة والثتن والدخان 

وكانت العجول ايضا بل والنازیر ترقد على 
الارض بين المرضى . قضيت الیوم بأ کله‌هناك 
أعالج المرضى وانا واقف على قدمی وبدون 
ان أتناول لقمة واحدة » وعندما عدت الى 
بیی لم يتيحوا لى فرصة للراحة فقد احضرو الى 
عامل الاشارة في السكة الحديدية فوضعته على 
منضدة العمليات وكنت على وشاث اجراء ب 
العملية عندما فارق الحياة بين یدی وهو نحت 
تأثبر المخدر . وثي ذلك الوقت بالذات ورغما 
عى » استيقظت مشاعرى وبدأت أحس بتأنيب 
الضمير كأنى قتلته عامدا متعمدا . . . فجلست 
واغمضت عيى هكذا واخذت احدث نفسى : 
ترى هل سنخطر نحن الذين نضىء الطريق امام 
الاجيال القادمة يبال اولئك الذين سیخلفوننابعد 
مائة سنة او مائتين ؟ هل سيذكروننا بكلمة 
طيبة ؟ لا يادادة » لن يفعلوا ذلك لن يفعلوا 


: ان لم يتذكر بنو الانسان فان الله لا بضیع الحزاء 


سو ۳ 


اف 


ماریفا 


: اشكرك يا دادة فقد احسنت التعبیر . 


( يذخل فانیا قادما من الترل ۔- يبدو مشعثا 
بعد غفوة قصيرة بعد الغداء . مجلس على الفعد 
ويسوى ربطة عنقه الأنيقة ) . 


: ياسلام ! (يصمت) يا سلام | ... 
: هل نمت جیدا ؟ 


نعم . جدا ( متثائبا. ) منذ ان قدم الاستاذ 


وزوجته ليعيشا معنا انقلبت جاتنا رأسا على 
عقب . فانا انام في الوقت غير ا مناسب واتناول 
ختلف انواع الاطعمة الفاخرة في الغداء والعشاء 
وأشرب الحمر . لاعکن ان يكون هذا في 
صالحی . لم اکن اخلو لنفسى سحظة واحدة . 
كنا نعمل کابلبابرة انا وسونيا ولكن سونيا 
تعمل وحدها الآن » بينما انام انا وآ کل - 
واشرب . ما أسوأ هذا ! 


: بز رأسها) انه تصرف خز | هذا ماأسميه. 


ان الاستاذ بستبقظ من نومه في الساعة الثانية 
عشرة ظهرا وتبى غلاية الشاى على النار في 
انتظاره منذ الصباح . كنا نتناول الغداء كغيرنا 


۲۰۷ تب 


من الئاس الساعة الواحدة قبل مجيثهم ولكننا 
لانتناو له الآن قبل السابعة . یقضی الاستاذ اللیل 
في القراءة والکتابة وفجأة في الساعة الثانية صباحا 
یدق ابكرس . لاذا ؟ ما الخبر ؟ الشای من 
فضلکم ! آیقظوا انلادم من أجله وجهزوا 
الشای . تصرف مخز ۱ هذه هی ا لقیقة ! 


: هل سیقیمان هنا طویلا ؟ 
: (یصفر) مالة عام . الاستاذ يعرم ان يقيم هنا 


الى الأبد . 


: هذا ما يحدث الآن . ابريق الشاى بنتظر على 


الائدة منذ ساعتين اما هما فقد ذهبا يتمشيان . 


: ها هما قادمان . ها هما قادمان . الزمی اشدوء 


يا دادة . ( تسمع اصوات من نایة المر - 
يدخل سیر بریا کوف ۰ ویلینا » وسونیا » » 
وتلجين عائدین من نز هتهم ) . 


: انها رائعة حقا » يا سيدى . 


: سنذهب الى المزرعة غدا يا أبى . اتحب ان ترافقنا 


سر ۲۰۸ سم 


: لنتناول الشای سیداتی » سادئی . 


: ارجو يا اصدقائی ان تتکرموا بارسال نصیبی 


من الشای الى غرفة مکتبی . ما زال لدی عمل 
آودیه الیوم . 


: انا واثقة يا ای » ان الزرعة ستعجبك . 


( تدخل يلينا وسیر بربا كوف وسونیا الى البرل". 
تلجین يتقدم من الائدة ویجلس بجانب مارینا ) 


وحذاء الطر وهو یلبس تفازیه وحمل مظلة 
بيده . 


۱ من الواضح انه شدید الاعتناء بصحته ۹ 


: ولكن ما أجملها ! ما أجملها ! لم أر ني حياق 


امرأة في جمالها ! 


: (مخاطبا مارينا) سواء كنت اسير عبر الحقول 


أو اتئره في ظل اشجار الحديقة او انظر الى هذه 
الائدة فان السعادة الى تغمرنى لايمكن وصفها. 
الو ساحر والطیور تغرد . اننا نعيش جمیعا في 


ى ٣١۹‏ سے 


مسرحية شیطان الغابة م - ٠١‏ 


استروت 


آمان وانسجام ! ماذا نرید اکتر من ذلك ؟ 
(یتناول كأسا من يد مارینا ) لاأستطيع ان 
اعبر عن امتنانی لك ! 


: با حمال عينيها ۱ .. امرأة رائعة ! 
: حدثنا بشىء . 

: (بیرود) عم تريدثى ان حدئك ؟ 
: اما من جديد ؟ 


: لاثیء . كل شىء على حاله . انا مثلما كنت. 


ان لم اکن أسوأ . أصبحت كسولا .لاأفعل 
شیٹا سوى التذمر کرجل رجعی عجوز . - 
ووالدق - الغراب الكبير ‏ لاتزال تنعب 
مطالبة بتحربر المرأة » ورغم الما على بعد 
خطوة من القبر فهى لاترال تطالع كتبها الفذة 
بنهم بحثا عق فجر جديد للحياة . 


: والاستاذ ؟ 


: كعادته يقضى كل وقته من الصباح حى ساعة 


متأحرة من الليل في الكتابة و مجھدا فكره وقد 
تغضن منه الحبين . على علينا قصائد » وقصائد 


۳۳ ۵ 


فلاتنال جهودنا ولا قصائده کلمة شکر أو 
مديح » أسفا على الورق الضائع ! اما كان 
من الافضل لو انه کتب سيرة حياته ؟ ياله من 
موضوع رائع ! استاذ متقاعد مثير للضجر ! 
ابله مثقف .... نقرس ء روماتزم »صداع 
ان ما يكنه للناس من حسد وغيرة قد سبب له 
تضخما في الكبد ... هذا الرجل الاشبه 
بالسمكة المقددة يعيش على عزبة زوجته الأولى 
يعيش هناك مرغما لأن امکانیاتہ لاتساعده على 
العيش ني الدينة . انه دائم التذمر من حظله 
التعس مع انه في الواقع محظوظ للغاية  .‏ 
( بعصبية ) تأملوا کم هو حظوظ ! ابن لأب 
متواضع لخادم كنيسة - وطالب لاهوت 
حصل على مالا يحصى من الدرجات العلمية ونال 
كرس الاستاذية في احدى ابلامعات . اله 
الآن زوج لابنة عضو بمجلس الشيوخ الخ. . 
الخ .ولكن هذا كله غير مهم .الشيء الهم حقا 
هو ان الرجل قضى خمسة وعشرين عاما وهو 
يكتب ويحاضر عن الفن ولكنه مع ذلك لايفقه 


بت ۲۱۱ 


اسر وف 


في الفن شيئا . قضی ربع قرن وهو يلوك أفكار 
الآخرين عن المذهب الواقعى والمذهب الطبیعی 
وما الى ذلك من اللغو . قضى خمسا وعشرين 
سنة وهو يحاضر ويكتب عن آمور یعرفها - 
الأذكياء منذ أجيال ولكنها لاتثير اهتمام البلهاء 
حال من الاحوال . وهذا يعنى انه اضاع هذه 
السنوات من عمره هباء . ورغم ذلك كاه فان 
غرور هذا الرجل لايعرف حدا . باللدجل ! 
لقد تقاعد وليس هناك مخلوق يعرفه او همه 
أهره . انه مغمور تماما ومعی ذلك انه ظل خمسا 
وعشرين سنة يشغل مكان انسان آخر . ولكن 
انظروا اليه . انه پسپر تالا كأنصاف الالحة . 


: انت تغار منه ! 


: لا أنكر ذلك ! تصوروا قدرته الحارقة على 


التلاعب بقلوب الحسان ! ان دون جوان لم 
يكن له مثل هذه الانتصارات المذهلة ! كانت 
زوجته الاولى»اى شقیقبی . لوقة رقيقة الشمائل 
.حلوة في صفاء السماء الزرقاء » كريمة » س 
طاهرة » سمحة الطبع . امرأة كان لها مسن 


۱۲ = 


تلجين 


العجیین اضعاف ماله من التلاءيذ ‏ كانت 
نحبه حبا لاحمله الا الملائكة الاطهار لمن كان 
مثلهم في النقاء والطهر . وأمّی . ای حماته » 
لاتزال مفتونة به الى يومنا هذا ولايزال يثير في 
نفسها شعورا بالرهبة و الاجلال . اما زوجته 
الثانية وهی امرأة جميلة وذكية - وقد رأيتموها 
الآن - فقد تزوجت منه بعد ان جاوز سن 
الشباب مضحية بشبابها وجمالها وحريتها وخفة 
روحها ءن أجله . ولكن اذا ؟ ناذا ؟ 


: هل هی وفية للاستاذ ؟ 

: نعم ١‏ لسوء الحظ . 

: ولاذا لسوء الحظ ؟ 

: لان اخلاصها زائف من أوله الى آخره . ورغم 


مافيه من عواطف رقيقة الا انه يجاني المنطق . 
ان خيانة زوج عجوز سىء المعشر مثله عمل 
مناف للاخلاق . اماان تحاول أن تخنق شبایها 
التعس ومشاعرها الفطرية فهو امر لايتنائي ہم 
الاخلاق ! 


: (بصوت باك ) فانيا . لاأطيق ان اسمعك 


بت ۱۲ 


تتکلم ببذه اللهجة . لى عليك ان المرأة الى 
خون شريكها او الرجل الذى بخون شريكته هو 
انسان غير جدير بالثقة . انسان يمكن ان خون 
وطنه أيضا . 


۰ ( غاضيا) کی هراء با وافلز . اسکت ۱ 
: لاء ان ! سكت - اسمع يا فانیا . ان زوجی 


قد هجرتى مع عشیقها بعد زواجنا بیوم واحد 
فقط لانی لا اتمتع بمظهر وسيم ؛ ومنذ ذلك 
اليوم لم أتخل عن واجی مطلقا » فانا لا أزال 
احبها ولا آزال على اخلاصی ھا . انی ابذل 
كل ما استطيع من أجلها . قدمت لها كل ما 
املك لتعلم اطفالها من الرجل الذى أحبته . ریما 
اكون قد فقدت سعادتی ولکنی لا أزال محتفظا 
بکبریائی . أما هی فقد" ول شبابها . ذبل جماھا 
کا تقضی قوانین الطبيعة . أما الرجل الذی أحبته 
فقد مات ... ماذا یتبقی ها الآ ن ؟ ( تدخل سونیا 
ويلينا وبعد قليل تدخل ماریا فوینتسکی وهی 
تحمل کتابا . نجلس وتقرأ- بقدمون ھا الشای» 
تشربه دون أن ترفع رأسها ) . 


۲۱6 - 


و 


اسروف 


سسونیا 


اسر وف 


: (مخاطبة الربية في عجلة ) جاءنا بمض الفلاحين 


يا داده » أرجوك أن تذهبی وتكلميهم . سأقدم 
الشاى بنفسى ( تصب الشاى ) . 

( تخرج مارينا - تتناول بلینا قدح الشاى وتأخذ 
رشفة نہ وهی تجلس على الأرجوحة ) 


: ( مخاطبا يلينا ) لقد جئت ۰ في الواقع » لروية 


زوجك . قلت لى في خخطابك إن مرضه خطير - 
روماتيرم ومرض آخر . - ولكن لا يبدو عليه 
أى اثر العرض . 


: كان يشعر بانقباض شدید ليلة أمس وكان يشكو 


من ألم في ساقيه» ولكنه اليوم على خير ما يرام . 


: وأنا الذى جثت أعدو كالمجنون مسافة عشرين 


ميلا ! آه . حسنا » لا عليك . هذه ليست المرة 
الأولى . يمكنى أن امكث عندكم حى الغد 
فأستمتع » على الأقل » بنوم هادئ هذه الليلة . 


: نعم » ارجوك أن تفعل . انك نادرا ما تبيت 


الیل معنا . لا أظنك قد تناولت الغداء بعد ؟ 


: في الواقع » لا . 


سر یٹ 


f § 


ماریا 


: اذن ستتغذى معنا ایضا . ان موعد غدائنا الآن 


هو الساعة السابعة . ( ترتشف الشاى ) 
الشاى بارد . 


: اخشی ان يكون ابريق الشاى قد برد كثيرا . 
: لا بأس يا ايفان ايفا نوفتش . سنشربه باردا . 
: ارجو المعذرة ياسيدتى »فانا لست ايفان ایفانوفتش 


نا ايليا یتش - اعنی اليا الیتش تلجين یاسیدتی » 
أو وافلز کا یسمیی بعضهم بسبب علامات 
الجدرى الى على وجهى . كنت ابا سونيا 
في العماد وزوجك یعرفی جيدا ‏ انی اعیش 
هنا الآن في العزبة واعتقد .... ( متلعثما ) 
اعتقد ان وجودى معكم على مائدة الغداء يوميا 
قد اسرعی انتباهك بلا شك . 


: السيد تلجين ساعدنا الایمن . ( برقة ) ما رأيك 


: يا للسموات ! 
: ما ابر يا جدق ؟ 


: فاتی ان اخبر الكسندر ‏ لابد ان ذاکرئی قد 


- رو 


خانتی - انی تلقیت اليوم رسالة من بافسل 
۱ لکسندروفتش في خارکوف . لقد ارسل لى 
کتابه الحدید . 


: هل اعجبك ؟ 


: نعم ؛ ولکنه غریب بعض الٹیء . انه بناقض 


آراءه السابقة من سبع سنوات . شیء بشع ! 


: وما بشاعة ذلك ؟ ! اشر بى شايك يا آماه . 


: قضیت خمسین عاما وانت تتحدثین وتقرئین 


الكتب والنشرات . حان الوقت لتضعی حدا لهذا . 


: لا آدری اذا لا تستسیغ حدیی ! انا آسفة 


يا جان » ولکنك قد تغيرت كثيرا منذ العام 
الماضى بحيث اكاد اشعر بانى لا أعرفك . كنت 
رجلا ذا مبادی صريحة وآ راء مستنيرة . 


: أوه » قطعا ء نعم ! كنت رجلا ذا آراء مستنيرة 


ولكنها لم تحمل النور لاحد . ( يصمت ) رجلا ذا 
آراء مستئيرة ! يلها من اضحوكة مولة ! لقد 
بلغت الآن السابعة والاربعين . كنت حى 


۷ - 


سونيا 
ماريا 


العام الاضی ابذل کل ما في وسعی کی اخدع 
نفسى ببرائك وحذلقتك حى لا أرى الحياة 
على حقيقتها . كان یل لى حینئذ انى على 
صواب إوالآن » آه لو عرفت ۱ ا لا أنام 
الليل . انى حانق وثائر على نفسى لانی اضعت 
عمرى سدى في الوقت الذى كنت استطيع فيه 
الحصول على كل ما بحرمتی سنى من الحصول 


عميه الآن . 


: خال فانيا ! هذا حديث ممل ! 
: ( مخاطبة ابنها ) يبدو انك تلقى اللوم كله على 


مبادئك السابقة لامر لا أعرفه » ولكن العيب 
ليس في البادی » العيب فيك انت . يبدو انه 
قد غاب عنك ان البادی ليست شيئا في حد 
ذامها ‏ جرد حروف جوفاء . كان يحب عليك 


أن تقوم بعمل جدی . 


: عمل جدى | ليس لكل انسان المقدرة على أن 


يكون من طراز استاذك البجل مولف التوافه 
الذى لا يتوقف عن الكتابة . صاحب نظرية 
العمل وا حر كة الابدية 


- 1A - 


العامل 


: ما الذى ترمی اليه من وراء ذلك باللہ عليك ؟ 
: ( متوسلة ) جدئی ‏ خال فانیا ! اتوسل الیکما 
: حسنا > حسنا » سأصمت واعتذر . ( صمت ) 
: ما اجمل هذا النهار ! الحو لطيف . 

: يوم بديع يصلح لان يشنق فيه الانسان نفسه . 


( تلجين يضبط اوتار قيثارته ‏ مارینا تسیر 
بجانب البيت وهى تصيح على احدى الدجاجات) . 


: تشك تشك تشك . 
: لم جاء الفلاحون يادادة ؟ 


: آه » انہم یأتون دانما لموضوع نفسه . الارض 


البور مرة ثاثية . تشك - تشك تشك . 


: أى دجاجة تریدین ؟ 
: سبیکی العجوز خرجت مع افراخها واحشی أن 


تفع فريسة للغربان . (ئخرج ) 
( تلجين یعزف نا من البولكا - ابمیع 
يستمعون في صمت . يدخل أحد العمال ) 


: الدكتور هنا ؟ ( موجها كلامه لاساروف ) 


إذا سمحت يا سیدی » لقد ارسلونی في طلبك 


- ۲۱۹ 


اس وت 


: من أيسن 
: من الصنع 


: ( متضايقا ) لك شکری الحزيل . حسنا » يحب 


¢ 


أن اذهب الآن ( یتلفت بحثا عن قبعته ) واأسفاه ! 
يا للعنة ! 


: یوسفی انك مضطر للذهاب . ارجوك أن تأتى 


للغداء معنا بعد عودتك من المصنع . 


: اخشى أن يكون قد فات الأوان . نعم اخشى 


ذلك .. احشی ذلك . ر مخاطبا العامل ) اسمع . 
احضر لى مشكورا قدحا من الفودكا ( يخرج 
العامل ) . ترى أين هى بحق الشيطان ؟ أين ؟ 
( يعار على قبعته ) ان أحد الشخصيات في 
مسرحية من مسرحيات اوستروفسکی او 
طويل وعقل صغير .. حسنا انه يشبهى . 

وداعا » سیداتی » سادق ھا کی 
خطر لك ان تزوریی مع سونیا اکون سعیدا 
برویتکما » الى املك عزبة صغيرة لا تزید 
مساحتها عن الثمانين فدانا ولکن ان كان ہہمکما 
هذا فان فيها بستانا عوذجیا ومشتلا زراعیا 


سد +۲۲ ے 


سونيا 


لن مجدا مثيلا مما على بعد الف ميل . وهناك 
مزرعة الحكومة على مقربة من عزبى . ان حارس 
الغابة هناك رجل عجوز معتل الصحة ما يجعللى 
الشرف الوحيد على العمل هناك . 


: لقد بلغى انك انخذت شئون الغابات هواية لك . 


اعتقد أن هذا شىء مفيد جدا ءولکن الا تظن أن 
هذا يعوقك عن تأدية عملك الحقيقى . انت 
طبيب قبل كل شىء . 


: اللہ وحده هو الذى يعلم ما هو عملنا الحقيقى ٠‏ 
: أنجد منعة في ذلك ٢‏ 

: نعم انه عمل ممتع . 

: ( ساخرا ) للغاية 

۱ ( مخاطبة استروف ) انك لا تزال في مقتبل العمر 


لا يبدو عليك انك جاوزت - قل السادسة أو 
السابعة والثلائين » وهذا ما يدعونى إلى الاعتقاد 
بانك لا جد فيها المتعة الى تتحدث عنها . اشجار 
ولا شىء سوى الاشجار . اظنه شیثا ر تيبا للغایة, 


: كلا » كلا » انہا هواية متعة للغاية . ان الد کتور 


بت ۲۲۱ بت 


استروف یفرس غابات جديدة کل عام وقد 
حصل على ميدالية برونزية ودبلوما . . انه يبذل 
کل ما یستطیع للمحافظة على الغابات القديمة من 
الفناء . ان أنت استمعت اليه لوافقت على کل 
ما يقول . انه يعتقد ان الغابات تجعل الارض 
اکر جمالا وتعلم الانسان الثجاوب مع کل 
ما هو جميل وتغرس في نفسه الانجاهات الفكرية 
السامية » فالغابات نحنف من حدة الطقس . 
وي البلاد الى تتمتع بطقس معتدل يبذل الانسان 
مجهودا أقل في صراعه مع الطبيعة»وهذا هو 
السبب الذى یجعل رجال تلك البلاد أكثر جمالا 
ولينا وارهف احساسا . ان حلديث 

مهذب وحركاهم رشيقة . ان الفن والعلم 
يزدهران هناك » ونظرهم الى الحياة اقل عبوسا 
وهم يعاملون النساء باسلوب مهذب رفيع . 


:. ( مقهقها ) برافو » برافو ! كل هذا رائع 


ولكنه غير مقنع » ولذلك ( اطبا استروف ) 
اسمح لی ياصديقى ان أشعل نار موقدى بالحطب 
وان ابی عازن غلالى وحظائر ماشیی بالاخشاب 


ت ۲۳۲ تب 


استر وف 


: يمكنك ان تشعل نار موقدك بالفحم وتبی - 


حظائر له وازن غلالك باحجارة . ومع ذلك 
فانی موافق على فطع الاشجار ان احتاج الامر 
الى ذلك .ولكن ماذا بدعونا الى القضاء عليها؟ 
ان ضربات الفأس هى الصوت الذی رد د 
صداه في الغابات الروسية . ملایین الاشجا ر 
تتعرض للفناء . لم يعد للحیوانات البرية والطیور 
مکان تأوى اليه فکلها قد خرجت . وضحلت 
الامبار وغاض ماژها . ان الناظر الطبيعية 
البديعة تختى الى الابد . کل هذا لأنرجالنا من 
الغباء والكسل بحیث لايتجشمون عناء الاتحناء 
لاستخراج وقودهم من الارض ( محاطبا يلينا ) 
ألا توافقینی على هذا ياسيدتى ؟ ان من يحرق 
الحمال في نيران موقده لابد ان يكون بربريا 
فهو حطم ما يعجز عن الاتيان بمثله . لقد حبا 
اللہ الانسان بالعقل والقدرات الحلاقة ليضاعف 
ما حصل عليه من خيرات ولكنه حى الآن لم 
يبدع شیثا و کل ما فعله هو التدمير . ان الغابات 
تتلاشی شیثا فشیثا » والامار نجف » وطيور 
الصید توشك على الفناء . لقد فسدت احوال 


بت ۲۲ 


بیتنا وکل يوم يمر تصير الارض اشد فقسر 
وبشاعة . ر ماطبا فانیا) ها انت تنظر الى" 
ساخرا ولا تصدق انی جاد فیما اقول - رعا 
أكون مهوسا ولکتی عندما امر بالغابات الى 
علکها الفلاحون والى انقذتها ءن الفأس اوعندما 
اسمع حفیف اوراق الاشجار الى غرستها بیدی 
هاتین فانی اشعر بان ي »قدوری ان اسیطر 
على بیٹتنا ‏ وان سعد الناس وشعروا بالرضا 
بعد الف سنة من الآن فانی اکون قد اديت 
واجی الصغير نحوهم . انی عندما اغرس - 
شجرة بتولا ثم ارى اغصانها الحضراء تتمایل‌مع 
الريح فانى لااستطيع ان أتمالك نفسی من الشعور 
بالاعتراز والنشوة الأن الفكرة ... (پسری 
ااعامل الذى بحضر له كأس الفودكا فوق صينية) 
على ای حال (يشرب ) حان الوقت لاذهب 
ان كل ما قلته » على ما اعتقد » هو تخریف 
مهووس بعد فوات الاوان . وداعا |( يتجه 
نحو الرل ) . 


: (تأبط ذراعه وتخرج معه ) مبى ستعود ثانية؟ 


٢٢ =‏ ۔ 


استر وف 


فانيا 


۱ لاأدرى : 


: استغیب شهرا بطوله ثانية ؟ 


(یدخل اسروف وسونیا البرل - تبوماريا 
وتلجین جالسین الى الائدة . بلینا وفانیا بتجهان 
نحو الشرفة) 


: وانت يا فانیا قد تصرفت تصرفا زيا . لاذا 


كنت ترید ان تستثیر والدتك محديئك عن العمل 
والحركة الابدية ؟ ثم لقد تشاجرت انت 
والكسندر ثانية وانتما تتناولان الغداء . هذه 
كلها تصرفات صغيرة ! 


: لااستطيع ان أتمالك نفسی . انى أمقته ! 
۱ ليس هناك ما يدعوك الى مقته . أله يشبه غيره 


من الناس . لیس أسوأ منك . 


: اوه | 1ه لو كنت .تستطیعین روئية وجهك 


وحر کاتلث ! خدولك فاق الودئ فلا تقدرين 
على التفاعل مع الحياة ! خمول لامزید عليه ! 


: حقا » ياعزيزى الى خاملة واشعر بالملل ! إنكم 


جميعا تكيلون السباب لزوجی . كلكم تنظرون 
ب ۲٢٢‏ نے 


ال" ٠شفقين:‏ و بالا من امرأة ەسکینة ! زوجة 
رجل عجوز » ! اهتمامكم بی تخالطه الشفقة . 
انی آفهمه جیدا ولکم هذا في نضی ! 
انکم کا قال استروف الآن تقضون على 
الغابات بطيشكم وقريبا لن یبقی منها شئ على 
ظهر الارض . وبنفس الاسلوب تحطمون حياة 
الناس ٤‏ وبفضلکم سيختفى الاخلاص والطهر 
والقدرة على التضحية بالذات . لماذا لاتنظرون 
إلى المرأة الى لا تخصکم بنفس اللامبالاة ؟ ناذا ؟ 
الدكتور هنا ايضا على حق ‏ هنالك 
شيطان مدمر يعيش في صدوركم جميعا » فلا 
تبالون بما بحدث للغابات أو الطيور أو النساء أو 


حى بعضكم بعضا 


: هذا النوع من الحديث لا یعجبی 


: ان علامات الرقة والارهاق واضحة على وجه 


الواضح ان سونيا نجده جذابا . امها غارقة في حبه 
وانا افهمها تماما . هذه هى الرة الثالثة الى يأق 


ے ٢٢‏ ۔ 


فيها هنا منذ قدومنا . ولکنتی اشعر معه با حجل . 
وني الواقع لم اعامله بلطف اطلاقا ء ول حدث 
»مه كنا كنت آود . لابد انه يظنى خلوقة کرمة 
ان هذا پفسر سر الصداقة الى تربط بیننا با فانیا » 
فنحن بلیدان نبعث السأم في النفس . نعم بلیدان . 
لا حدق في مکذا ! ان نظرتك لا تعجبی ! 


: وكيف انظر اليك غير ذلك [ذا كنت أحبك ؟ 


أنت سعادق وحياق وشبابی ۱ انی اعرف أن 
لا أمل لى في ان تبادلیی هذه المشاعر » ولكنى لا 
اطلب منك شيئا . كل ما اريده هوأن تسمحى 
لى أن انظر اليك وان اسمع صوتك ا 


: ( يتبعها ) دعيى احدئك عن حی . لاتصدیی 


هذا هو لشیم الوحيد الذى يمكن أن يجعلى أسعد 
انسان على وجه الأرض ... 


: لقد تماديت كثيرا ! 


( يدخل فانيا ویلینا الرل » تلجين يداعب اوتار 
قيثارته ويعزف عليها نا من البولكا . ماريا 
تكتب شیٹا على هامش الکتیّب الذى نقرأه ). 


= ۷ = 


سير بریا کوف 


رف ۸ 5 
(غرفة طعام في مرل سير برياكوف . الوقت 
ليلا . تسمع طرقات الحارس في الحديقة 
سير برياكوف مجلس في مقعد »ریح ي مواجهة 
نافذة مفتوحة وهو يغالب النعاس . يلينا جلس 
يحانبه ) . 


: (مستيقظا) من هناك ؟ أهذه أنت سونیا ٢‏ 
: انايلينا . 


: انت یاحبیبی ۲ .. اوه > ياله من ألم ٭ریع 
: غطاوك سقط على الارض . ( تلف الغطاء حول 


ساقیه ) أظن من الافضل ان اغلق النافذة ۔- 
يا الکسندر . 


: كلا . أكاد آختنق . لقد غفوت منذ قلیل - 


وحلمت ان ساقي الیسری لم تعد ساقي . وقد 
ايقظنى الالم المبرح . لا ليس هذا مسرض 


۲۲۸ - 


سير بريا كوف 


سير بریا كوف 


: الثانية عشرة واثلث .( صمت ) 


: أرجوك ان تبحى لى عن بايتوشكوف فيا مكتبة 


صباحا . اعتقد ان مولفاته موجودة لدینا . 


: معذرة . ماذا قلت ۲ 


: حاولى ان تبحی لی عن بایتوشکوف صباح غد 


أظن ان مولفاته موجودة لدینا . ولکن لاذا أجد 


صعوبة ني التنفس ٢‏ 


: انت مرهق . هذه هى الليلة الثانية الى لم تم فيها. 


: بلغى ان تورجنيف اصيب بذبحة صدرية بسبب 


النقرس واخشى ان اصاب بذاك أيضا . لعنة 
اللہ على هذه اشیخوخة المقرفة ! لتذهب الى 
الححم ! اصبحث أەقت نفسی منذ أصبت 
بهذا الرض » ولن يدهشى ان أبدو کریبا في - 


نظر کم . 


: انك تتحدث عن كبر سنك وكأننا نحن 


الملومون على ذلك . 


: انى أعتقد انك تشمئزین‌می أكثر هن غير ك . 


ب ۹س 


سير پریا کوف 


سير بریا کوف 


( يلينا تتهض و نجلس بعیدا عنه ) 


: لك کل الق في ذلك طبعا . لست من الغباء 


بحيث خی هذا على . انت شابة ٠وفورة‏ الصحة 
وجميلة . تريدين ان تتمتعى بالحياة » وأنا رجل 
عجوز مهدم - جة متصلبة . أليس الاسر 
كذلك » أو أنك تظنین أننىلا أدرك هذا ؟ من 
الغباء. طبعا ان اببى على قيد الحياة . ولكن انتظری 
 .‏ سأريحكم جميعا . أيامى في الحياة معدودة . 


: لم أعد استطيع صبرا . اسكت باه عليك ! 
: هذا هو الواقع . کلکم - والفضل في ذلك 


يعود لى -- تضیقون لى . تبددون شبابكم في 
تعاسة و ضجر » وانا الوحيد الذى يشعر بالرضا 
ویستمتع بالحياة . نعم » لاشك في هذا ! 


: اتضرع اليك أن تكف عن مضایقتی ! 
: انى اضايق الجميع طبعا ! 
: (توشكعلى البكاء ) هذا لايطاق ! قل لى 


ماذا تریدنی أن افعل ؟ 


: لاشیء . 


سر ۲۳۰ سے 


سير بریا كوف 


سير بریا کوف 


: حسنا . ان كان الامر كذلك اتوسل اليك ان 


تلزم الصمت . 


: وع اسر سام پت معن 


باهتمام عندما يهم فانيا او امه العجوز البلهاء 
بالكلام 1ھ او ع ا 
الجميع . حى صوق یشمٹزون منه . لنفرض 
انی مقيت وانانی وستبد ۰ أليس لى الق في 
أن اكون انانیا حى في شيخوعتى ؟ ألا استحق 
ذاك ؟ انی لأتساءل : أليس من حی ان 
استمتع بشیخوخة هادئة وان أل العناية والرعاية 
من حیطون نی ؟ 


: لم يعترض احد على حقوقك (تضرب الریح 


النافذة محدئة ضجة عالية ) الریاح تشتد . من 
الافضل ان اغلق النافذة . ( تغلق النافذة ) 
ستمطر عما قريب . لاأحد بعترض على حقوقك. 
( صمت . الحارس في الحديقة يطرق الارض 
بعصاه ویغی ) 


: لقد قضيت حياتى وانا اعمل من أجل العلم 


اعتدت على غرفة مكتى وقاعة المحاضرات . 


والزملاء . والان أجد نفسی مدفونا ف الحياة 
في هذا القبر وانا مضطر لروية هولاء الاغبیا ء 
يوميا والاستماع الى احادیثهم التافهة . انی 
اتوق الى الحياة . احب النجاح والشهرة 
وحدیث الناس عى . ولکتی أعيش هنا 
وكأنى في المنى ! آتحسر کل دقيقة على الاضی 
وأرى الآخرين يحققون الشهرة . اما أنا فأعيش 
في حوف من الوت. لقد نفذ صبرى ! ورغم ذلك 
كله فإنہم هنا لایغفرون لی من أجل شیخوخی ! 
ندخل سونبا ) 


: لقد آمرتی ان ارسل في طلب الطبیب استروض 


يا أنى » وعندما حضر ترفض ان تراه . هذا 
لابلیق . يبدو اننا ازعجناه بدون مبرر . 


۰ وماء فائدة طبيبك استروف هذا ؟ ان معر فتة 


بالطب لاتتعدی معرفی بالفلك . 


: اظنك لاتتوقع ان نحضر لك هنا کل اسانذ ة 


الطب لعابلة نقرساك ؟ 


: انى ارفض ان اتحدث مع ذلك العتوه . 
: لیکن ما تشاء ‏ تجلس ) الأمر عندی سيان . 


سیف 


سير بریا كوف 


: كم الساعة ؟ 
: الواحدة تقریبا . 


: اكاد اختتق . . اولیی یا سونيا زجاجة اللواء . 


على النضدة ! 


: ها هی . ( تناولہ الزجاجة ) . 


: (متضایقا) يالله ! ليست هذه . الاتفهمیتی ۲ 


لااستطيع ان اطلب منك شیثا ۱ . 


لاتتفعل أرجوك . قد يستطيع غيرى ان بتحمل 


ذلك اما انا فلا . اعفى من ذلك بحق السماء ! 
لاوقت عندى لهذا . لابد لى ان ايض مبكرة 
صباح غد . سنذهب غدا لاعداد التبن. ( يدخل 
فانيا ءرتدیا و الروب دی شامبر » -- كسك شمعة 
بيده ) . 


: العاصفة على وشك البوب . (يلتمع البرق ) 


يا لله ! ما هذا البرق ! هیلین » سونيا » اذهبا 
انوم . لقد أتيت للتخفيف عنکما . 


: (مرتعبا» كلا . كلا ! اتوسل الیکما الا 


سير بریا كوف 


تر كانى معه . لا طاقة ی محدیثه ! 


: ولكن لابد ان تسمح هما بأن ينالا قسطا ٠ن‏ 


الراحة ! هذه هى الليلة الثانية الى بقضیانبا 


دون نوم . 


: حسنا . لتذهبا للنوم ولكن يحب ان تذهب انت 


ايضا . اشكرك . اتوسل اليك . استحلفك 
بصداقتنا الماضية ألا تعنرض . سنتحدث في 
وقت آخر . 


: (يبتسم سخرا ) صداقتنا الاضية - الاضیة! 
: الزم ا مدوء يا حال فانيا- من أجلى . 

: ( مخاطبا زوجته ) لاتير کیی وحيدا بصحبته 
: یا حبيبى ! لن يكف عن الكلام قبل ان بقضی 
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على“ . 


: شیء سخيف حقا ! 


( تدخل مارينا وبيدها شمعة ) 


: لم لائذھبین الى فراشك يا دادة ؟ الوقت متأخر 


على الائدة ؟ 
بت ۲۲۲ 


سير بريا كوف 


سير بريا كوف 
مارينا 


: لم ينم حد بعد . الجميع مصابون بالأرق . انا 


الوحيد الذى يستمتع بكل وقته ! 


: (تقرب من سيربرياكوف برقة ) ماذا 


يضايقك يا سيدى ؟ هل تولك ساقاك كثيرا ؟ 
انا ايضا ساقاى تؤلاننى بشکل ٭ریع . آلم" لا 
یطاق ! ( تعيد الغطاء حول ساقيه ) لقد مضی 
زمن طويل وانت تشكو من هذا المرض . انی 
اذكر والدة سونيا وهی تسهر معك الليلة تلو 
الليلة . كانت السكينة تتألم كثيرا بسببك ۳ 
نعم » كانت مغرمة بك ( تصمت) اذالکبار 
مثل الاطفال تماما ؛ فهم بحاجة الى العطف ل 
مثلھم » ولکن النانن لابپخعون بم طلقا 5 
( تطبع قبلة على كتف سیربریا كوف ) هيا الى 
الوم يا سيدى ء هیا ... تقدم یاحبهی 

سأحضر لك الشاى با لليمون وابعث الدف ي 
ساقيك المتألمتين . . .وسأدعو اللہ لك بالشفاء.. 


: (متأثرا) هيا بنا نذهب يا مارينا . 


: ساقاى أنا الاخرى تؤلانني للغاية پاسیدی' . 


تؤلاننی بشكل يفوق الوصف ! ( تساعده هی 
تب ۲۳۵ 


وسونیا على ا حروج ) كانت والدة سوئیا المسكبيم 
شديدة الحزن و القلق عليك . كنت طفلة صغيرة لا 
تدرکین‌شیثا حینتذیا سونيا. تعال یاسپدی . هیا .. 
( خرج سیر بریا کوف وسونيا ومارینا ) . 


: لقد اضنالی ! اكاد لا استطيع الوقو ف على 


قدمی ! 


: لقد اضناك هو . اما آنا فقد أضنيت نفسی . هذه 


هى الليلة الثالثة الى آسهر ها . 


: هناك شىء غير طبیعی في هذا البيت . والدتك 


تكره كل شىء ما عدا كتبها والاستاذ . اما 
الاستاذ فهو سريع التأثر والغضب . انه لا يثق 
وعلی" مضى اسبوعان دون أن تبادلى كامة 
واحدة وانت تمقت زوجى ولا تحاول ان تخفى 
احتقارك لوالدتك . اما أنا فأكاد اتمزق غيظا 
و کنت الیوم على وشك البکاء اکر من مرة 
هناك شىء غير طبیعی في هذا البیت . 


: دعينا من هذا الحديث التافه ! 
: انت رجل مثقف وذكى یا فانیا » وكنت أعتقد 


ا 


انك تدرك ان الخطر على هذا العام ليس من 
الحرائق وقطاع الطرق و لکن من الحقد والبغضای 
و کل تلك ا حلافات والمشاحنات التافهة . يحب أن 
تكف عن التذمر وان تصلح بين الجميع . 


: صالحيى مع نفسى أولا ! آه » یاحبییی ۱ - 


( يطبع قبلة على يدها ) . 


: حذار ! ( تسحب يدها ) ابتعد عی ! 


: سينقطع الطر عما قليل وينتعش کل ما في الطبيعة 


ويتنفس بحرية . انا الوحيد الذى تعجز العاصفة 
عن انعاشه . كلما فكرت في شبالى الذى بددته 
دون طائل احس ان کابوسا يم فوق صدرى . 
انی رجل بلا ماض ۰ فقد اضعته بغباء في 
التفاهات . اما الحاضر فيثير في نفسى انلوف 
بتفاهته , هكذا حیای‌وحی » فماذا افعل بهما بحق 
الشيطان ؟ ان العواطف السامية الى تعتمل في 
صدرى ستضيع هباء كا يضيع شعاع من النور 
في هوة سحيقة » وستضيع حیاتی معه .. 


: عندما حدئی عن حبك یعتریی الذهول ويسيطر 


على كيانى كله ولا أدرى ماذا أقول . معذرة » 


لیس لدی ما أقوله لك  .‏ على وشك انفروج) 
طابت ليلتك ! 


: ( معترضا طريقها ) يا للأسى ! آه لو عرفت 


مقدار تعاستى عندما أشعر بأن بجانی وني هذا 
الييت بالذات حياة أخرى ضائعة ‏ حياتك ! 
ماذا تنتظرين ؟ ما هو السبب اللعين الذى يمنعك 
من التصرف ؟ افهمى ! أرجوك ! 


: (تنظر اليه بامعان ) فانيا ! لابد أنك افرطت 


في الشراب ۱ 


: رعا » رعا اوہہ 
: اين الطبیب ۲ 
ع في الداخل هناك 7 سيبيت الليلة معى ٠‏ ريبما ۰ 


رما ... كل شىء ممكن ! 


: هل شربت اليوم أيضا ؟ لماذا تفعل ذلك ؟ 
: هذا شىء ينسجم » على الاقل » مع حياق 


لائمنعینی ياهيلين . 


: لم یسبق لك ان شربت من قبل ولم يكن مسن 


تست ۲۳۸ بت 


عادتك ان تثرثر هکذا . اذهب الى فراشك . 
انك تبعث الضجر في نفسی . 


: مقبلا يدها ) حبيبى . . . يا فاتنى ! 
: ( غاضبة ) ابتعد عى ! ارجوك ! لقد انتهی 


كل شی بیننا ! 
( تحرج ) 


: (منفردا) لقد اضعتها . (يصمت) كنت 


اقابلها في بيت اخبى منذ عشر سنوات . كانت 
حینثذ في السابعة عشرة و كنت في السابعة ولثلائین 
ماذا لم اقع في حبها ي ذلك الوقت واتقدم لطلب 
يدها ؟ كنت استطيع ان اتزوجها بسهولة وكان 
هن الممكن ان تکون زوجی الآن .. لعم. 
كان مكن ان توقظنا العاصفة سويا . فاذا افزعتها 
العاصفة ضممتها الى صدرى وهمست ي اذا : 
و لانخائي شیثا يا حبيبى فانا بجالبك » . ما 
اروعها من خبالات ! لااستطيع ان اتمالك نفسى 
من الضحك » انها تغمرلی بالسعادة . يا لله ! 
لقد اختلط على" الأمر | ناذا تقدمت فى السن 
ماذا لاتفهمتی ۴ لكم أمقت عبارانها العسولة 


۔ ۲۳۹ ۔ 


ومفاهیمها الاخلاقية التبلدة وآراء‌ها العقيمة 
حول فناء العالم ! .. «یصمت ) لکم- 
خدعت ! كنت اقدس‌ذلك الاستاذ » ذلك العلیل 
الحقير التافه . لم اکن أکل" من العمل لاجله . 
كنت أنا وسونبا نعتصر ا ال من الزرعة اعتصارا. 
كنا اشبه بالزارعین ابلشعین نساوم على مسن 
الحليب وا ہن وزیت الکتان واحبوب وحن 
حرم أنفسنا من کل شیء ونقتصد کل مانستطیع 
لرسل له آلاف الروبلات . كنت فخورا به 
وبعلمه . كان كل شىء بالنسبة لى في هذاالعالم. 
كنت آنظر الى کل كلمة يكتبها او یتفوه بها 
على الها اسمى آيات العبقرية والنبوغ ...يا 
إله السموات ! والآن ؟ الآن . بعد ان تقاعد 
استطيع ان احكم على قيمة العمل الذى افى فيه 
حياته . لن يخلف وراءه صفحة واحدة ذات 
قيمة . انه جرد صفر ‏ فقاعة من الصابون ! 
لقد خدعت . استطيع ان أرى ذلك الآن بکل 
وضوح . يلل من مخدوع غبى ! . 


{+ 


( يدخل استروف بدون صدیری او ربطة عنق 
يترنح من السکر » يتبعه تلجین حاملا قیثارته ) 


: اعزف ! 
: ولكنهم جميعا نائمون . 
: اعزف . عليك اللعنة ! ( يبدأ تلجين يعزف نا 


هادئا ‏ يخاطب فانيا ) اراك وحيدا . أليس هعك 
أحد من السیدات ؟ ( يضع يديه ي وسطه ویغی 
بصوت رقيق ) و تايل ايها الكوخ ؛ وارقص 
ايها الموقد وانت ايها السرير . ليس لى مكان اسند 
فيه رأسى . . . » أرأيت ؟ لقد ايقظتى العاصفة. 
يا لروعة هذه الامطار ! كم الساعة ؟ 


: لتحل على اللعنة ان كنت أعلم | 
: یخیل الى انى سمعت صوت پلینا . 
: كانت هنا منذ لحظة . 


: يالا من اهرأة رائعة الحمال . ( يفحص الز جاجات 


فوق المنضدة ) ادوية . يالله ! انظر الى هذه 
الوصفات ! من خار كوف » من موسکو ‏ من 
تولا ا لقد أصاب كل مدن روسيا 


ت 1( = 


الضیق والقرف من نقرسه هذا . هل هو مريض 


: مریسسص ۰ 


رصمت ) 


: لاذا اراك مکتثبا الیوم ؟ أحزين انت حال الاستاذ؟ 
: لا شأن لك بی . 

: ام تراك غارقا في غرام زوجة الاستاذ ؟ 

: الى هذا الحد ۲ 

: ماذا تعبى بقولك و الى هذا اد ٤‏ 

: لايمكن للمرأة ان تصبح صديقة لرجل الا بعد 


ان تمر بالمراحل التالية : فهى أولا رفيقة طيبة» ثم 
خليلة : وبعد ذلك فقط تصبح صديقة . 


: آوه . حسنا - انت على حق . لقد اصبحت مبتذلا 


فعلا وانا اقر بذلك . ولكن الا ترى انی مور 
ايضا ؟ ان من عادتى ان افرط في الشراب مره 


۔- ٢٢٢‏ ب 


اسر وف 


بشکل برضيك » فلا اخشى شیثا ولا آتردد أي 
اجراء ادق العملیات واصعبها عهارة فائفة ٠‏ 
وأضع اشد الخطط طموحا وجرأة للمسستقبل. 
وني وقات کهذه يفارقى شعوری بانی مهووس 
وترداد لقی بنفسی فاعتقد انی اقدم جل 
الخدمات للانسانية ! كما ان لى في تلك الاوقات 
نظاما فلسفیا خاصا : وهنا تبدون لى . کلکم؛ 
آبا الاصدقاء »> كحشرات متناهية في الدقة ‏ 
مجرد جرائيم . ( مخاطبا تلجين ) اعزف يا وافلز. 


: ياعزيزى » بودى ان اعزف لك » ولكنارجوك 


ان تفهمی ...المع اون ! 


: اعزف ؛ عليك اللعنة ! ( تلجين يعزف برقة ) 


اننا حتاج الى شیء هن الشراب . هيا . لا يزال 
هناك شىء من الخمر. اما في الصباح فسنذهبالى 
مئزلى . ما رأيكما ؟ ( يرى سونیا داخلة ) معذرة 
ملابسى غير لا تقة . 

( يخرج بسرعة يتبعه تلجين ) 


فانيا . ان الطيور على اشکاٹا تقع . ما هذه الصداقة 


بت ۲6۲ 


التينة ؟ أوه ‏ حسنا . انه دائما على هذه ا حال » 
ولكن ماذا يدعوك انت الى الشراب ؟ هذابالتاً کید 
لا يلائم من هم في مثل سنك . 


: وما علاقة السن بهذا ؟ عندما تفقد الحياة طعمها 


لاہد لنا أن نعيش نی الاوهام فهذا أفضل منلاشى ء 
على اية حال . 


: لقد انتهینا من ا حصاد وستتعفن اکوام التبن‌بسبب 


الامطار الى لاتنقطع وانت تسلى نفسكبالأوهام. 
م تعد نيتم بالعزبة مطلقا . انا الوحيدة الى وم 
بالعمل هنا » وقد هدلی التعب . ( بجزع ) انی 
ارى الدموع في عينيك يا حال فانيا . 


: دموع ؟ كلا » انت واهمة . كنت تنظرين الى 


كنا اعتادت امك أن تفعل . آه » يا عزيزتى ! 
( يقبل يديا ووجهها ) . اخبی - اخحی العزيزة 
الغالية | ترى این هی الآن ؟ ليتها كانت تعلم ! 
ليتها كانت تعلم ! 

بت ۲66 - 


اسروف 


اسر وقت 


: ماذا ؟ تعلم ماذا يا حال ؟ 


: أو 1 انی آشعر بالتعاسة والبوس . .. لا عليك 


..... سأخبرك فیما بعد .. . انی ذاهب . 
( حرج ) 


: (تقرع الباب ) دکتور استروف ؛ هل انت 


نائم ؟ آرجو أن تحضر لحظة واحدة فقط . 


: خلت لباب ) لحظة واحدة ! ( يخرج بعددقيقة 


مرتدیا صدریته وربطة عنقه) ای خدمة ؟ 


: بمكنك أن تشرب ما شفت هن الحمر اذا كنت 


ترى أن ذلك شىء لابثير القرف . ولكن أرجوك 
الا تدع خا ی يشرب. الحمر تسىء الى صحته . 


: حسنا . لن نشرب بعد الآن ( يصمت) حى ولا 


قطرة واحدة . سأعود الى منزلى الآن .حى ننتهی 
من شد الحياد يكون النهار قدتکشف . 


: لم يتقطع المطر . انتظر حى الصباح 


: لقد خّت سورة العاصفة . لن یصیبی منها الا 


- fo اعد‎ 


استروف 


القلیل . انی ذاهب ولکنی ارجوله ألا ترسى 
في طلی من أجل والدك ثانية فانا آقول انه التقرس 
وهو یصر على انه روما تيزم. انا أطلب منەالراحة 

في الفراش وهو يصرعلى أن يجلس على الكرسى . 
لقد رفض اليوم ان يرانى بالمرة 


: انه مدلل . ( تنظر في البوفيه ) ما رأيات في شىء 


شکرا لك . لا مانم عندی . 
: انى احب أن اتناول القلیل من الطعام ليلا . اظن 


انا سنجد بعض الطعام هنا . یقولون ان والدی 
كان مبوبا جدا من النساء وقد افسدته . اليك 
شينا من الین . ( يقفان على جانبی البوفيه 
باکسسلان ) . ۱ 


: ما أكلت الیوم . لم آتناول سوى اللحمر. ان والدك 


رجل متعب . (یتناول زجاجة من البوفيه ) 
أتسمحين لى ؟ ليس هناك أحد هنا » ولذلك 
سأحدئك بكل صراحة . أقول لك . . . انه من 
المستحيل على ان ابقى حيا في هذا البيت اکر من 
شهر واحد . جر ه الاق لابد ان یقضی على" . 


- ۲٩ = 


استر وف 


سوليا 


اوت 


والدك لا يفكر في شىء الا النقرس والكتب » 
والحال فائیالا يفكر الا في انقباضه » وجدتك.. . 
واخيرا » وليس آخرا » زوجة أبيك ... . .. . 


: ماذا بعيب زوجة ألى ؟ 
يعيب زوجه از 


: ینبغی أن یکون الانسان جمیلا وجها وئوبا وروحا 


وفکرا . لست انکر انها رائعة الحمال ولكنها 
لاتفوم بعمل شىء سوى الاکل والنوم والتنزه 
وسی عقولنا جميعا بجماغا ولاشىء غير ذلك . 
انا لاتقو م حى بواجبات البيت , الآخرونيقومون 
بكل شیء . اليس الامر كذلك ؟ لايمكن ان تكون 
حياة الكسل ظاهرة . ( بصمت) على اينّة حال » 
قد أكون قاسيا عليها . انى اضيق بالحياة کا 
يضيق بها الحال فانيا. لقد اصبحنا عجوزين لاه“ 
لنا سوى التذمر . 


: هل أنت ساخط على الحياة ؟ 
: انى أعشق الحياة بشكل عام ولكنى لااستسيغ 


حياة الريف الرومى بتأخرها . لا أحمل لما 
سوى الاحتقار الشديد . اما بالنسبة باتی‌الشخصية 
فبودءّى لو كنتاستطيع ان اقول ان فيها شيئا من 


۲6۷ = 


لیر » ولکن ا لحقیقة انها تخلو من ذلك تماما . 
عندما يلمح تائه في غابة » في ليلة مظلمة » بصیصا 
بعيدا من النور فانه لایفکر في الارهاق اوالظلام 
او الاغصان والاشواك الى تلسع وجهه وهو 
پسیر . . . انی ابذل مجهودا اکتر من أى انسان 
آخر في هذه القاطعة » ولکن القدر يكيل لى » 
دائما » الضربة تلو الضربة » واحیانا احمل من 
العذاب ما پفوق الوصف ولکنی لا أرى امامی 
بصیصا من الضوء . لم يعد أمامى أى آمل . اننی 
امقت الناس ول آعد اہم بأمر أحد منهم منذ 
سئوات . 


: لا أحد بالرة ؟ 


: مطلقا. انى اشعر بشیء من الودة نحو مربیتکم 


العجوز سبب الالفة القدبمة فقط . 

يبدو انه ليس هناك ما یز ای فلاح عن الاخخر > 

فكلهم أجلاف ويعيشون في القذارة . کا انى اجد 

صعوبة في التفاهم مع المثقفين فهم یبعٹون السأم في 

نفسی . اصدقاؤنا الاعزاء عقليتهم تافهةومشاعر هم 

حقيرة ولا يرون ابعد من أنوفهم . الواقع انبم 
= ۲6۸ 


اروف 


جمیعا اغبیاء . اما الكبار والاذ کیاء فهم‌هستیر يون 
بھرا و ا التحلیل اللفسی والاستبطان 
والكابة , ا ہم يتذمرون دائما وعتت بعضهم 
بضا ادود اٹ ات سا ود 
بجانب أحد من الناس ينظرون اليه شزرا ويقولون 
لانفسهم و لابد ان هناك فكرة تورقه اوہ انه 
متبجح مغرور ! » وعندما لايجدون ما يتهمونه به 
يقولون ر انه شاذ غریب الاطوار | » . ان تعلقی 
بالغابات في رأیہم لایخلو من الشذوذ . وامتناعی 

عن أكل اللحم ا . ان موقفهم مسن 
الطبيعة والناس بخلو تماما من التلقائية والتزاهة 
والموضوعية . ( يهم بالشرب ) . 


: (تمنعه) لا » ارجوك -اتوسل اليك ! كفاك 


شرابا ! 


: وما الانع ؟ 
: لست من ذلك النوع من اللاس . انت رجسل 


مهذب بطبعك . صوتك رقيق لطيف ؛ و.. 
الذين اعرفهم . انت ... . أفضلهم جميعا | 


استروف 
سونيا 
استروف 
سونيا 


توافت 


لم ترید ان تکون مثل عامة الناس الذین یسکرون 
ويلعبون الورق ؟ ارجوك الاتشرب سی 
اليك ۱ انك تقول دانھا ان الناس لاخلمونشیۂ 
ولكنهم يبددون النعم الى وهبها الله م .اذن 
ماذا تريد ان تقضى على نفسك ؟ لاینبغی ان 
تشرب . لاء ارجوك . اتوسل اليك ! 


: (مادا يده لحا ) لن اشرب بعد الآن . 

: عدلى بشرفك 

: اعدك بشري . 

: (تضغط على يده حرارة ) اشكرك . 

: کی ! لقد افقت . أترين ؟ ثبت الى رشدى 


وسأبى كذلك الى النهاية . ( يلق نظرة على 
ساعته ) دعبی! | كمل بحدیی . انی اعتقد ان 
ایامی قد ولّت . انتهیت . . ذهبت ايا م 
الشباب . لقد ارهقت نفسی بالعمل وصر ت 
رجلا سوقیا خشنا . شعوری قد تبلد ولااظن 
انی استطیع الارتباط باحد بعد الآن . انی لا 
أحب احدا ولا اعتقد انى سأقع في الغرام ابدا. 
الشىء الوحید الذی لايزال بستهویی هو الحمال 


ا 0۰ 


وف 


هو الشىء الوحيد الذى اقف امامه عاجزا . انى 
واتق ان هيلين » تستطیع › ان شاءت ان تدبر 
رأسی في يوم واحد . ولکی لاأسمى هذا 
عاطفة او حبا . 

( يرتعش مغطيا عينيه بیدیه ) 


: ما الجير ؟ 
: أوه . لاشیء ... لقد توفي احد مرضاى في 


موسم الصوم الکبیر بتأثیر ثيره المخدر . 


: لقد حان الوقت لتدرع من رأسك هذه الافکار 


(تصمت) قل لى ...لو .... لو كان ی 
صديقة او اخت اصغر واكتشفت انها قد وفعت 
في حبك ماذا یکون موقفك ؟ 


: (يبز كتفيه دون مبالاة ) لا ادری . ربما 


افهمتها اتی لااستطیع ان ابادها الشعور - 
( يتلعم ) وان هناك اشياء اخری تشغلى 

حسنا » ان كان لابد من ذهالى فلأذهب توا 
وداعا » ياصغير لى العريزة » والا فلن تنتهى 
حى الصباح . ( يضغط على يدها ) سأخرج 
من غرفة الاستقبال ان سمحت لى . اخشی أن 


ے ۲۵۱ 


مسوفيا 


یعیقی الخال فانيا (بخرج ) . 


: (منفردة ) لم يقل لى شيثا . عقله وقلبه لڑزالان 


لغزا مغلقا امامی » ولكن ما سبب هذه السعادة 
الطاغية الى تغمرنی ؟ (تضخك جذلة ) شسد 
قلت انه نبيل ورائع وان له صوتا رقیقا . 

الم يكن من اللائق ان اقول له ذلك ان صوته 
ختلج . لكم يدغدغ عواطى . لاازال اشعربه 
یر دد في اذلى » ولكنه لم یفهمی عندما حدثته 
عن اخت اصغر ( تفرك یدیما ) اوه » ما اشنم 
ان تکون الفتاة غير جميلة ! ما أشنع ذلك ۱ 
انى اعرف انى فتاة عادية . اعرف ذلك تماما 
سمعتهم يتحدثون عى يوم الاحد الاضی وهم 
خارجون من الكئيسة . قالت احدی السيدات 
وانہا فتاة طيبة كريمة الطبع ولكنها » واحسرتاه 
محرومة من الحمال » محرومة من الحمال ... 

(تدخل بلینا) 


: (تفتح النافذة ) لقد هدأت العاصفة . ياله من 


هواء منعش ! ( تصمت ) این الطبیب ؟ 


: لقد ذهب . ( صمت ) 


تب رز - 


شسونيا 
سونیا 
سونيا 
سونيا 
سونيا 


: صوفيا ! 


: عم؟ 
: الى می هذا الحفاء بیننا ؟ لم تسیء احدانا الى 


الاخری .لم هذا العداء ؟ 
الم يحن الوقت لنضع حدا ما بيننا من حصام ؟ 


: اوه . هذا ما كنت أتمناه ! ( تحتضنها ) لاتدعینا 


نتخاصم ثانية . 


: امی ذلك من کل قلی . ( تبدو علیهما علامات 


الانفعال) 


: هل ذهب الى الى الفراش ؟ 
: كلا » انه الآن في غرفة ابللوس .لم تتحدث 


سويا منذ اسابیع عديدة لسبب لا يعلمه غير الله 
۰ (تلمح البوفیه مفتوحا ) ما هذا ؟ 


4 قدمت للطبیب بعض الطعام . 
: اری شیثا من الشراب ایضا . هیا نشرب تخب 


صداقتنا . 


: اجل . لنشرب . 
: سنشرب من نفس الكأس ( تملا الكأس ) هذا 


۲۵۲ - 


افضل » حسنا » نحن الاآن صدیقتان . 


: نعم . ( تشربان وتقبل احداهما الأخرى) كنت 


ارغب في وضع حد لهذا الخصام من مدة طويلة» 
ولكن الخجل كان ینعی . ( تنفجر باكية ) 


: ما الذی يدعوك للبكاء ؟ 
: اوه » لا شیء . لا استطيع ان اتمالك نفسى . 
: کی . کی . «تبکی هی الأخسری) . آه» 


يا عزيزتى . بالحماقی ! هأنذا ابكى انا الأخرى. 
( تصمت ) انت تحقدين على" لانك ظننت انى 
تروجت اباك بدافع الانانية . ولكن صدقيى » 
لقد تروجته لا نى احببته واقسم لك على ذلك . 
ببری بريق شهرته فوقعت في حبه . کان حبا 
زائفا » مصطنعا » کاذبا » ولکنه بدا لی حبا 
صادقا في ذلك الوقت . انی بریئة » ولکن لث 
تلاحقینی بنظراتك التفحصة الرتابة منذان تز وجته 


: لقد تصا نا الآن . لننس کل شىء . 
: يحب الاتبلغ بك الظنون بالناس الى هذا الحد . 


هذا لايليق بك . يحب ان تثى بك . يحب ان 


2 ہے 


سوییا 
سرت 
سونیا 
شا 

سر 


: کوئی صادفة معی » هل انت سعيدة ؟ 
: لا. لست كذلك . 


: كنت أعرف ذلك . لی سوال آخر . اخبریی 


بصراحة ء الا تتمنين لو كان زوجك شابا ؟ 


: يالك من طفلة | طبعا اتمى ذلك ( تضحك ) 


حسنا . اسألى سوالا آخر . هیا . 


: هل يعجبك الطبیب ؟ 
: نعم كثيرا . 
: (تضحك ) لابد ان التعبير الذى يرتسم على 


وجهى مضحك حقا » اليس كذلك . أثرين ؟ 
لقد حرج ء ولكنى لاازال اسمع صوته ووقع 
قدمیەویکنی ان انظر الى تلك النافلة المفتوحة حى 
اری وجهه في الظلام ... اسمحی لی ان ب 
اطلعك على المزيد . ولکننی سأتكلم بصوت 
حافت لاننی اشعر بالحجل . لنذهب الى حجرق 
ونتحدث هناك . ہل تظنينتى حمقاء ؟ کونی 
صریحة معی . حدثيى بالمزيد عنه . 


= 00 


: ماذا تریدینی ان اقول لك ؟ 
: سنا . انه انسان ذکی يعرف كل شىء- 


ویستطیع ان یفعل كل شىء . . . وائه لیس 
طبیبا فقط بل بزرع الغابات ایضا 


: ليست المسألة مسألة طب او غابات . الاتفهمین 


يا عزیزتی ؟ ان عبقريته هی بيت القصيد . هل 
تدركين معی ذلك ؟ انه یتمتع بالشجاعة ‏ 
والاستقلال الفكرى وا جحرأةۃ والبادرة . . انه 
یخرس شجرة اليوم ويفكر فيما سيؤدى اليه عمله 
بعد الف سنة . . انه يحلم بسعادة الانسائية . . . 
من كان مثله نادر بين الناس ولذا يحب ان نحبهم 
صحيح انه يفرط في الشراب ويميل الى اللحشونة 
احيانا ولكن ما اهمية ذلك ؟ ان الانسان 
الوهوب لايمكن ان يكون قديسا في بلد مشفل 
روسيا . تخيل نوع الحياة الى يعيشها . طرق 
موحلة صعبة المسالك . غابات . عواصف 

مسافات شاسعة . فلاحون اجلاف غلاظ 
فقر في كل مكان . امراض ..... فهل 
تتوقعين ان رجلا فياالاربعين من عمره يستطيع 
ان محافظ على استقامته وهو يعمل ويكافح یوما 


= ۲۵۱ سے 


سسونپا 


بعد يوم في جو کهذا ؟ (تقبلھا ) انی ای 
لك کل السعادة با عزیزئی فانت تستحقينها 
( تنهض ) اما انا فقد اصبحت شخصية نملة 
تافهة ... لطالا كنت كذلك في موسيقاى . 
وي مبرل زوجى > وفي كل علاقائی الغرامية 
جرد شخصية سطحية تفتقر الى العمق . فکٹری 
في ذلك جيدا يا سونیا . انی اعنى کل مااقول 
انا في غاية التعاسة . تسیر جيئة وذهابا على 
على المسرح بانفعال ) لاسعادة لى في هذا 
العالم ابدا ! ما الذى يضحكك 


: ( تضحك وهی توارى وجهها) يا لسعادق ! 


يا لسعادنی ! 


: اريد ان اسمع بعض الوسیتی وسأعزفها بنضی. 
: ارجوك ان تفعلى ! (نحتضنها ) انى لا آشسعر 


برغبة في النوم . ارجوك ان وتعزثي ؛ 


: سأعزف بعد دقائق الم يم والدك بعد والوسیی 


تثر اعصابه وهو ٭ریض 20 اذهى واستأذق ملہ 
فان وافق عزفت لك . هیا . 


: حسنا . ( ترج ) 


ب ۲۵۷ 5-45 


( يسمع طرق ال حارس ي الخارج ) 


: لم اعزف منذ زمن طويل . سأعزف وأبكى. . . 


أبكى كبلهاء . تنادى من الشباك ) اهذا انست 
یا فم ؟ 


: نعم يا سيدق . 
: کف عن الطرق » فسيدك مريض . 


: حسنا يا سيدق . سأمضى . ( يصفر ) تعال ايها 


الكلب العزيز هنا يا ولد !یا لك من كلسب 
طيب ! 


: (راجعة) لقد رفض ! 


يسدل الستار 


بت ۲۵۸ 


لعص‌ابتّات 

ر غرفة الاستقبال في مبرل سیربریا کوف . 
لاخرفة ثلائة آبواب . واحد الى اليمين والثاني 
الى الیسار والثالث ني الوسط - الوقت نہار - 
فانیا وسونیا جالسان - يلينا تذرع الغرفة جيئسة 
و ذهابا وهی غارقة في تفکیر عمیق ) . 


: الاستاذ البجل قد تکرم بالاعراب عن رغبته في 


الاجتماع بنا ي هذه الغرفة اليوم الساعة الواحدة 
( ينظر الى ساعته) الساعة الآن الواحدة الا ربعا. 
لا بد أن لديه تصريحا یہم الإنسانية جمعاء . 


: اعتقد انه يجمعنا لأمر يتعلق بالعمل . 
: ليس لديه ما يتعلق بالعمل . ان اهتمامه ینحصر 


في الكتابة في آمور تافهة والتذمر والحسد ولاشیء 
شرا 


: (بلهجة عاتبة ) حال فانيا ! 
: حسنا . حسنا . آرجو العذرة (مشیرا الى يلينا ) 


۔ ۹ 


يليا 


انظرى اليها ! ان الالحة تحسدھا على ما تتمتع به 
من جمال ! لكنها تسير متمايلة قي کسسسل : 
يا لسحرها ! يا لروعتها ! 


: انت مجلس هناك تبرثر وتثرثرطول النهار. 


الا مل" من ذلك؟ ( بتعاسة ) ان الضجر يكاد 
يقتلى . لست أدرى ما يجب ان أفعل . 


: ( مز كتفها ) هناك عمل كثير إن كنت جسادة 


في ذلك . 


: مثل ماذا ؟ 
: بمكنلك ان تساعدى ني ادارة العزبة ‏ يمكنك ان 


تفومی بالتدريس او التمريض. امامك الشىء 
الكثير . كنت أنا والخال فائيا نذهب الى السوق 
لبيع الدقيق قبل ان نحضری انت وألى . 


: لا أعنقد انى اصلح لذاك . نم انى لا أجد متعة 


ي شىء كهذا. ان الناس لا بقوه‌ون بتعلي الفلاحين 
وتمريضهم الا في الروايات الحادة فقط . كيف 


فجأة + 


= بر سے 


سونیا 


: حسنا » ولکتی لا آفهم لاذا ترفضین القیامتعلیم 


الفلاحين » ولکن مهلا . لن ,عضی وقت طویل 
حى تقومی بہذا العمل راضية ( تطوقها 
بذراعيها ) ليس هناك ما يدعوالى الملل يا عزیزف 
( ضاحكة ) انت تقاسينالملل لا نك لا تعرفين 
كيف تقضين الوقت هنا » والملل والخمول 
معديان . اليك الخال فانيا مثلا . انه لا يقوم بأى 
عمل سوى ان يتبعك كظلك . اما انا تقد 
تر کت عمل وجثت للتحدث معك, آه» 
يا عزیزتی » لقد اصبحت فتاة خاملة 
وأسوأ ما في الامر انی أقف عاجزة آمام ذلك . 
م يكن الد کتور استروف یزورنا الا نادرا » مرة 
في الشهر على الاكثر . كنت أجد صعوبة في‌اغراثه 
بالحضور » اما الآن فهو يزورنا يوميا ضاربا 
عر ضاه وغابانهعرض ال حائط. لاشكانكساحرة ! 


: اذا تقضين على نفسك بالتعاسة واليأس ؟(بلهفة) 


هيا ايتها ا حبیبة الغالية كفاك عنادا ! ان دماء 

جنيات البحر نجری‌في عروقك - حسناکوفی 

واحدة منهن . اتركى نفسك على سجیتها مسرة 

واحدة فقط . اسمحی لنفسك بالوقوع في غرام 
بت رود 


فانيا 


واحد من جن الاء واختفى معہ في احج المحيط 


الدهشة , 


: (غاضبة ) دعی وشانی . كيف نجروً على أن 


تخاطبی بهذه الوقاحة ؟ ( مهم باروج ). 


: رمعترضا طريقها ) كفى . يا حلونی . آرحو 


الغفرة . الى أعتذر . (یقبل یدها) تصالنا . 


: لابد أن تعترف بانك کنیل بان تثير أعصاب 


قدیس . 


: سأحضر لك باقة من الورد عربونا لاوفاق والوئام 


بيننا. جمعتها من جلك هذا الصباح . انها ورود 
ا حریف بروعتها وأساها . . . (خرج) 


: ورود الخريف بروعتها وآساها . . . . 


: ها نحن في سبتمبر . لاآدری كيف نقضی اشتاء 


هنا . (تصمت ) أين الطبيب ؟ 


: في حجرة الخال فانیا . يبدو انه مشغول بالكتابة . 


انی مسرورة فروج خالى ارید ان اتحدث اليك. 


۔- ۲۱۲ 


: عم 7 

: ألا تعرفين ؟( سند رأسها الى صدر يلينا ) 

: كفى .. . كفى ( تربت على رأسها) كفى ! 
: انى لست جميلة . 

: ولكن لك شعرا جميلا . 

: كلا .(تدیر رأسها ری نفسها في المرآة ) کلا, 


عندما تكون الفتاة دميمة فانهم يقولون ها وان لك 
عینین فاتنتين :م ان شعرك بديع » . لقد احببته 
ست سنوات , احبه أكثر من أمى. اسمع صوته 
واشعر بلمسة يده في كل لحظة . اكاد لا أرفع 
نظرى عن الباب ترقبا لدخوله . و . . .. حسنا 
... لاشك انك لاحظت انى آتی اليك جربا 
لانحدث اليك عنه . انه الآن يحضر الى هنا يوميا 
ولكنه لايرانى ولا بشعر بوجودى. أوه . لم أعد 
استطيع الاحتمال | لقد يشست. يئست . (بيأس) 
أوه ! با الى امنحنی القوة . . لقد سهرت الیل 
بطو له أصلى. کثیرا ما اذهب اليه وابدأ بالحديث 
معه‌واطیل النظر في عينيه . لقد تحطمت كبريائى 
وفقسدث سيطرتى عسلى عواطفی . . . اعترفت 


٣٦۳ _‏ س 


الخال فانیا بھی له بالامس. لم لم استطع الکتمان . 
حی الخدم پعرفون أثى أحبه . لم يعد ذلك خافیا 
على أحد . 


: كلا. انه لايشعر بوجودى . 


: (تفكر ملیا) انه رجل غریب . .. انظرى - 


دعينى اكاشفه بحبك ؟ سأفعل ذلك بكل حذر . 
سأكتفى بالتلميح . ( تصمت ) ولكن أخبريى : 
الى می تنتظرين وانت على هذه الحال من الشلك؟ 
ارجوك » دعیی احدث اليه . (سونيا مز 
رأسها موافقة ) اتفقنا اذن . لن یکون من العسير 
ان | کتشف شعوره نحوك . لا داعی للقلق‌یاعزيزق 
هدئى نفسك . سأحاول معرفة دخيلة نفسه بکل 
حذر وبدون ان پلحظ ذلك . کل ما بپمنا معرفته 
هو ان کان يبادلك الحب أم لا . ( تصمت ) وعلی 
فرض انه ليمك اذن يجب ان يمتنع عن الحضور 
الى هنا . هل توافقیننی على ذلك ؟ ( سونيا سز 

رأسها موافقة ) وني هذه ا حالة يستحسن الاتريه . 
لافائدة من التسويف . سأحسم الأمر حالا . لقد 


بت ۲۹۱6 بت 


سونيا 


وعد بأن بریی بعض الخرائط .اذهبى واخبريه 
بانی قي انتظاره 5 


: ( منفعلة بشکل عنیف ) أتعدين بأن تخبریی بکل 


شىء ؟ 


: نعم .بدون شك . فأنا اعتقد ان الحقيقة رغم 


مرارتہا أفضل بكثير من حالة التر دد الى تعيشين 
فيها . عکنك ان تعتمدى على" يا عزیزتی . 


: نعم ...نعم . سأخبره بانك ترغبين في رؤية 


خرائطه . ( ترج ولكنها تتوقف فجأة عند 
لباب ) كلا . ان الشك أفضل بكثير » ففيه على 
الاقل» شىء من الأمل 7 


: ماذا تقولین ؟ 
: لاشیء . ( رج ) . 
: رمنفردة ) اشد ما يحزفي النفس هو ان تکون 


على علم بسر غيرك مع شعورك بالعجز عن 
مساعدته . ( تستغرق في التفكير ) انه لايشعر 
بأية عاطفة نحوها .هذا واضح . ولكن الابتزوجها؟ 
لاشك انها ستكون رغم بساطة مظهر ها زوجة 


سر وت 


رائعة لطبیب في مثل سنه يعمل في الأریاف . انها 
فتاة ذكية ورقيقة وبریئة . . لاء لا » ليس هذا 
هو بيت القصيد . ( تصمت) الى افهم هذه 
الطفلة المسكينة . ابا تعيش في جو من الوحشة 
القاتلة بين اشباح متحركة قائمة بدلا من رجال 
ونساء » وتستمع ای‌احادیث مبتذلة لا ناس لاهم" 
لهم سوی الطعام والشراب والنوم » ولکنها فجاة 
ترى امامها رجلا يختلفعنهم جمیعا . فهو وسيم 
ظريف » جذاب . ان حاها کن يرى القمریبزغ 
في الظلام . ما اجمل الاستسلام ونسيان النفس في 
احضان انسان مثله . اعتقد الى قد وقعت ف حبه 
أيضا .نعم اتی اشعر بالسأم في غيابه واجد نفسى 
ابتسم عندما يخطر یبای .یقول الحال فانيا ان دماء 
جنيات الیحرتجسسری في عسروق . ) 
« اتركى نفسك على سجيتها مسرة 
واحدة فقط ۰ حسنا » ولم لا ؟ ريما 
يكون هذا هو ما يجب أن أفعله . 7ه لو أطير 
كالعصفور مبتعدة عنكم جميعا وعن وجوهكم 
الناعسة وأحاديثكم التافهة . آه لو انسى ‏ 
وجودكم كله ! ولكن أين ابمحرأة . .ضميرى 


۲٦٢ -‏ ۔ 


امتروف 


لایدع لى الا للراحة . . . انه يأنى هنا يوميا 
وانا أعرف لاذا . انى اشعر بالإثم . انا على 


الصفح . 


: (يدخل حاملا خريطة للمنطقة ) كيف حالك 


( يصافحها ) بلغی انك ترغبين في روية رسومی. 
أهذا صحیح ۶ 


: لقد وعدتی بان تریی شيئا هن اعمالك . هل 


لديك متسع من الوقت لذلك الآن ؟ 


: نعم » بكل تأكيد ( ينشر ا حریطة على النضدة 


ويثبتها بالدبابیس ) أين ولدت ؟ 


: ( تساعده ) في بطرسبرج . 

: وأين درست ۲ 

: في معهد الوسیی ۰ 

: لاأحسب ان حياة الریف تعجبك . 


: ولم لا؟ الواقع انى لا أعرف شیثا عن حياة - 
الریف والكنى قرأت عنها الكثير . 


: لدی منضدة خاصة في هذا البیت آضعها فيغرفة 


۔- ۷ اس 


فانیا . عندما آشعر بالانباك التام وأوشك ان 
أغيبعن وعبى أنخلى عن كل شیء واسرع الى 
هنا للترويح عن نفسی ببله الخرائط ساعة او 
اثنتين وبينما نجلس سونيا وفانيا يتشاغلان بالة 
العد » اجلس بجانبھما إلى منضدتی وأبدأ بمزج 
الألوان . عندها أشعر بالدفء والراحة يسريان 
في أوصلى وانا استمع ا یصریر ابلعدجد.ولکنتی 
لااسمح لنفسى بالاستغراق في هذه التعة كثيرا 
مرة واحدة في الشهر على الاكثر . ( مشيرا الى 
ال حریطة ) هيا انظری . هذه صورة للمنطقة کا 
كانت منذ خمسين عاما -- اللون الاخضر ۔- 
الفاتح والاخضر الداكن يمثلان الغابات . كانت 
نصف المساحة با کلها مغطاة حینئذ بالغاببات 
و کانت قطعان الاعز والظاء تسرح 1 هذه 
الناطق الى تتقاطع فیها الحطوط فوق اللسون 
الاحضر . اما الحياة النباتية والحيوانية فهی 
موضحة هنا . كانت هذه البحيرة موطنا ابجع 
والبط والاوز . وكا يحلو العجائز ان يقولوا 
و كان هناك حشود لاحصی من جميسسع 
انواع الطيور . . . . آلاف مؤلفة . . .أسراب 


- ۸ = 


تحجب قرص الشمس وهن محلق هنا وهناك . 
وبالاضافة الى القری الصغيرة والكبيرة كا 
تشاعدين هنا . كانت عشرات الستوطنات 
والز ارع الصغيرة وصواهع الرهبان والطواحين 
المائية تنتشر دنا وهناك . كانت النطقة تعج - 
بالواشی والحيول وقد اوضحت هذا کلسه 
بالاون الازرق . وکا ترين هنا. في هذه المنطقة 
الادارية الصغيرة » مثلا » والی تتکون من 
بعض الزارع القليلة . توجد بقعة كثيفة من 
الاون الازرق . كانت هنا قطعان کاملة من 
الحيول » وکان بکل بيت من بيوت هذه 
الزارع نحو ثلائة جياد تي التوسط ( يصمت) 
والآن انظری الى اسفل الخريطة قلیلا . هذا 
ما كانت عليه المنطقة منذ خمسة وعشرین عاما. 
الحز ءالشجر لایتجاوز الثلث. اختفت قطعان الاعز 
ولکن لايزال هناك القلیل من الظباء . اصبحت 
الالوان الزرقاء وا حضراء أقل وضوحا .وهکذا 
ولکن تلق نظرة على ابلزء الاخیر . هذه 
خريطة النطقة کا هى عليه الآن . بعض الناطق 


۲۱٩ - 


الحضراء لاترال »وجودة ولکنها تغطی مساحات 
ضثيلة . اما الظباء والبجع وطیور ا حلنج فقد 
اختفت تماما . لم بعد هناك أثر لامستوطنات 
القديمة او المزارع او الصواءع او طواحين المياه 
با تمثل في الواقع صورة واضحة لزوال 
تدريجى اعتقد انه سيكون كاملا ني العشر او 
ا حمس عشرة سنة القادمة . قد تقولین ان هذا 
نتيجة حتمية للتقدم الحضارى وان من الطبيعى 
ان تفسح الحياة القديمة الطريق امام الحياة 
الحديدة . حسنا . لاأفكر انه لو حلت الطرق 
العبدة والسكلك الحديدية والمصانع والورش ‏ 
والمدارس محل هذه الغابات الى توش على 
الفناء لأصبح الناس أو فر صحة » وأفضل حالا 
وأکتر ذكاء. ولكن لامحدث شىء من‌هذا هنا! 
فالبعوض والستنقعات لاتزال على حاطا.والطرق 
الى یتعذر اجتيازها لم نتغیر . ولا نزال نعای 
من الامراض والاوبثة ءن تیفوس ودفتیریسا 
وەن نفس الفقر ومن نفس ا حرائق . اخشی 
ان تکون هذه ا حالة من الاحطاط والتدهور 
تیجة الكفاح الریر من أجل البقاء . تدهور 


بے 2 


مبعثہ اللامبالاة وا حھل وانعدام الشعور بالسوولية 
نفس ما یفعله رجل يعانى الرض وابلنوع والبرد 
لینقذ البقية البافية من حياته ويحافظ على حياة 
أطفاله عندما يتعلق بدافع غريزته » ودون 
آن‌یدری بأی‌شیه يبعثفيه الدفٌ وینقذەمن ا حوع 
فيدمر كل شوه دون تفكير ني الستقبل , لقد 

" القضاء على كل شیء تقريبا ولم بأت احد 
۳۷ له . (ببرود) وجهلك يدل على عدم 
اهتماء‌ك بهذا الامر , 


: لاأفهم من هذه الامور الا الرٴر اليسير . 
700 


الامر لايثير اهتمامك 


: في الحقيقة > كنت آفکر في أمر آخر . ارجو 


المعذرة . لا بد لى من اجراء استجواب بنیط 
لك » ولاأدرى كيف ابد : 


: نعم » استجواب :. ولكنه ... استجواب 


خال من الاذى . هيا نجلس . ( يجلسان) انه 
يتعلق بفتاة - ساأحدئك كا بتحدث الشرفاء 


بت ۲۷۱ بت 


اسر وف 


والاصدقاءالاوفیاء دون لف او دوران .ولکننا 
يحب انننسی کل شىء عن الموضوع بعدالانتهاه 
منه . موافق ؟ 


2 »رافق ۱ 


: ارید ان احدئك عن ابنة زوجی .. ۔سونیا . 


: نعم » وأکن ها کل تقدیر . 
: ولکن هل تعجبك كاءرأة ؟ 
: (بعد صمت قصير ) كلا , 


: لم يبقلى سوى بضع كلمات وسأنتهى «سسن 


الحديث . ألم تلحظ شیثا ؟ 


: كلا . 
( مسك يده ) انت لا تحبھا .استطیع‌ان أرى ذلك 


في عینیك. انا ي‌غاية التعاسة . أرجوك ان‌تفهم 
ذلك وان nenn‏ تنقطع عن الحضور الى هنا . 


: (ينهض ) اخشى ان سی ۸ تعدتسمح لی بشیء 


كهذا . وعلى اية حال فلیس‌لدی وقت لذااث . 
الكت 


سروك 


( يبز كتفيه ) می يمكنى . . . . ؟ ( يبدو عليه 
الارتباك ) 


: أوه . . . ياله من حديث بغيض! جسمى كله 


برتعش كأنما أحملقنطارا من الحديد . حسنا » 
شكرا لله ! لقد انتهی كل شوه الآن . لننس کل 
شىء عن الموضوع كأننا لم نطرقه . ارجوك ان 
ترحل . انت, رجل عاقل . ينبغى ان تفهسم 


(تصمت ) يالله ! انی اتصبب عرفا ! 


: لو آنك اخبرتی بذلك منذ شهرين او لاف 


لفكرت ني الامر . , . اما الآن. . . (ببز کتفبه) 
ولكنها ان كانت تعسة . اذن لا بد . . . ولكن 
بالرغم من ذلك فان هناك شیثا حير نى. ماذادعاك 
الى اجراء هذا الاستجواب ؟ ( ينظر في عينيها 
ويشير اليها باصبعه محذرا ) يالك من ماكرة ! 


: ماذا تقصد ؟ 


: (ضاحکا) آیتها الماكرة ! لنفرض أن سونیانتعذب 
وهذا شی ء لا يمكنى انكاره » ولكن ماذا کنت 
تريدين بپذاالاستجواب ؟ (بمنعها عنالكلام » 
متلهفا) أرجوكء لا تتظاهرى بالدهشة » فأنت 


مسرحية شيطان الفابة م ل ۱۸ 


ارت 


اسر وف 


تعلمین تماما ماذا أحضر إلى هنا يوميا ومن الذی 
آحضر لرویته. أنت تعلمین ذلك جیدا . يالك 
من وحش کاسر بديع | لاننظری ال هكذا 
ان لى من التجارب ما لا جعلی أقع فربسة سهلة 
اٹل هذه الألاعيب . 


1 (مرتبکة) وحش کاسر | لا آدری ماالذی‌تتحدث 


عنه . 


: عن وحش بدیع کاسر مکسو بالفراء.لا بد لك 


من فرائس. هأنذا قد خلیت عن كل شىء وم 
أقم بای عمل منذ شهر كامل.انى أشتهيك بکل 
جوانحى وانت تشعرين بالنشوة لذلك » كل 
النشوة ! انی أعترف بالهزيمة. لقد كنت تشعرين 
بذلك حى قبل بداية استجوابك لى . (يضم ذراعيه 
ويحى رأسه ) انى أستسلم ! هيا التهميى ! 


: هل جننت ؟ ! 
: (ریضحك ساخرا ) أنت خائفة . . 
: أوه ٠‏ انى أفضل وأكثر وفاء ما تظن » تأكد 


- ۲۷ - 


اسبروف 


استروف 


اسروف 


۰ : (معترضا سبيلها ) سأرحل اليوم ولن تريى هنا 


ثانية » ولكن . . . (بمسك بيدها ويلتفت حوله) 
احبریی . أين يمكن ان نلتى ؟ اين ؟.اخبر ينى 
بسرعة . قد پداهمنا احد الآن . هيا اسرعى 
( بعاطفة مشبوبة ) آه . يالك من امرأة جميلة ! 
فائلة ! , . . قبلة واحدة . . . . دعیی اقببل 


: ( يمنعها من الکلام ) ول التأكيد ؟ لااحاجة 


لذلك.لا حاجة للکلمات الحوفاء . . 7ه پاللجمال 
الفاتن ! ما أبدع هاتين اليدين !( مقبلا يديها) . 


: کی ! دعبى - اتوسل اليك! ( نخلص یدیها) 


يبدو انك نسيت نفسك . 


: ولكن آخبربی » اخبريى. اين نلتى غدا ؟ 


( يطوق خصرها بذراعه ) لا مفر لنا من ذلك 
یا حبیبی. ينب "ان فلتی ۰ ( يقبلها ‏ یدخل فانيا 
في نفس اللحظة حاملا بْاقَهُ من الورود ویقف 
مسمّرا عند الباب) 


: (دون ان ترى فائيا) رحمة بی | دعى ۱.... 


- Voi 


اسر وف 


اسر وف 


رتسند رآسها على صدر استروف ) كلا ! 
( تحاول الخروج) 


: (يشدها من خصرهالمنعها من الخروج ).سنلتى 


في المزرعة غدا في الساعة الثانية . . . نعم ؟ نعم؟ 
ستحضرین یا حبييّى . اليس كذلك ؟ 


: ( تلمح فانيا )اليك عى | ( تتقدم نحو الناف ذة 


باضطراب ) شی مريع ! 


: (يضع باقة الورد على الكرسى . یجفت وجهه 


ورقبته بالمندیل بانفعال) يبدو ان الامور تسیر 
على ما یرام ! نعم » على خير ما یرام | ی 


: (مواجها الوقف بصفاقة) لا شك ان الطقس 


بديع اليوم يا سیدی العزيز . كانت السماء غائمة 
قليلا في الصباح وكان الطقس ينذر بالمطر ولكن 
الحو بديع ومشمس الآن . . .من الانصاف أن 
نعترف بان الخريف لم يكن قاسيا هذا العام . .. 
والقمح الشتوی ليس ردیشا بالمرة (یطوی 
الخريطة ) ومع ذلك فالايام تزداد قصرا ... 
( رج ) 


: (تتجه نحوفانيا مسرعة ) تدبّر ! لا بد أن تبذل 


سير بریا كوف 


سير بریا کوف 


کل جهدك لکی آغادر انا وزوجی هذا الکان 
اليوم ! هل تسعی ؟ الوم ! 


: (یسح وجهه)مادا ؟ نعم » طبعا ... لقد 


رآبت کل شىء یا هیلین ... کل شىء ! 


: «متوترة ) فاهم ؟ يجب ان اغادر هذا الکان- 


اليوم ا 
(يدخل سير برياكوف وسونیا وتلجين ومارینا) 


: اخشى يا سيدىء انی ء انا نفسی » على غسير 


مایرام » فقد مضی على" يومان وانا منحرف 
الزاج .ان رأمى یکاد ا E‏ وا وم او چو ا چا چک 


: این الباقون ؟ انى امقت هذا البیت ! انه يشبه 


التاهة . ست وعشرون حجرة ضخمة. كل من 
فيه مبعارون في جميع ارجائه حتی ليستحيل علبلك 
ان تجد من تريد . ( يقرع الحرس) اطلب من 
حماق وزوجى الحضور هنا . 


: الا هنا. 
: ارجو کم ان تجلسوا جميعا . 


نم ۲۷۷ 


سير بریا کوف 


: (تتجه نحو يلينا وتسأطا بقلق ) حسنا .ماذا قال 


لك ؟ 


: سأخبرك فيما تد 
: انك ترتعدين؟ انت مضطربة (تلقی عليها نظرة 


فاحصة) فهمت . . . قال انه لن ياتى الى هنا 
ثانية »آلیس كذلك؟ اخبریی . الیس‌الامر كذلك؟ 
( يلينا تومی برأسها علامة الايجاب ) 


: (مخاطبا تلجين) أنا لا آبال کثیرا بالمسرحيةء فهذا 


أمر لاحيلة لنا فيه »اليس كذلك ؟ ولكسن 
ما يضايقى حقا هو طريقة حياة أهل الريف . 
آحس كأنى هبطت‌من الارض على سطح کوکب 
غريب . اجلسوا جميعا من فضلكم . سونیا | 
( سونیا لانسمعه - تقف محنية الرأس حزنا) 
سونیا! ر يصمت ) يبدو انها لانسمعی . (مخاطبا 
مارينا ) وانت ایضا ايتها المربية » اجلسسى (تجلس 
المربية وهی نحيك جوربا ) والآن » اذا 

اعبر وی آذانكم . اسمعوا وعوا . ( يضحك ) 


: ( منفعلا ) اظنك لاتزغب في وجودی بینکم.هل 


مانع في خروجى ؟ 
-۲۷۸۔ 


سير بر یا کوف 


٤‏ نعم » انی احتاجك هنا کر من أى شخ ص آآخر. 
: ماذا تريد می يا سيدى ؟ 


: يا سيدى ؟ لاذا كل هذا النضب؟( يصمت )ان 


كنت قد اسأت اليك بشىء من تصرفانی فانی 
اعرب لك عن أسفى العميق . 


: دعك من هذه اللهجة ! لنتباحث فیما جثنا مسن 


أجله . . . . ماذا تريد ؟ 
( تدخل ماريا فوينتسكى ) 


: ها قد وصلت حمانى اخیرا.استطیع الآن انأبدأ 


( يصمت ) لقد دعوتکم ہنا سيداق سادق » 
لاعلن لكم ان مفتش الحكومة سيقوم بزيارتنا 
قريبا . ومهما يكن ».فان الوقت لایسمح بامزل 
ان الامر خطیر: لقد دعوتکم طلا معونتكم 
ونصحكم. ولتق الاكيدة في عطفكم وطیتکم 
فانی على یقین انکم ستمنحونی عرنكم 
ونصحکم . انى من رجال العلم وقد فضیست 
حیا نی کلها بين الکنب ولیسل أى درایةبالامور 
العملية ولاعکنی الاستغناء عن مساعدة ذوی 
الخبرة الفعلية بالعمل مثلكيا ايفان » وانت پاسید 


ب ۷۹ 


تلجين وانت يا حماق. (متلعثما ) انم تفهمون 
قصدی . ان ما آرمی اليه هوان اقول ان اعمارثا 
جميعا بيد الله . . . انی رجل مریض‌طاعن في 
السن » ولذا فانی اعتقد انالوقت قد حان 
لتصفية شووی‌الدنوية وبالاخص تلك الى م 
افراد عائلی . لقد انتهت حیائی. انا لا أفكر في 
نفسی » ولکن لى زوجة شابة وابنة عازبة 
( يصمت )واخشى الا استطيع ان اقضی بقية 
حیاتی في الريف . اننا لم نخاق لمثل هذه الحياة. 
هذا من ناحية »ومن احية أخرى فان المعيشة في 
الدينة اعتمادا على دخلنا منالمزرءة امر مستحيل. 
لنفر ض‌مثلا اننابعنا الغابات. . .هذا اجراءطاری 
لايمكن تكراره سنویا.ولذا فان هذايفرض علينا ان 
نبحث عن وسيلة اخرى توءن لنا الحصول على دخل 
ثابت .لقد خطر ببالی مشروع بسرئی آن اعر ضه 
علیکم المداولة . سأعطیکم فكرة عامة عنه‌دون 
الحوضفي التفاصیل.ان متوسط عائدات العز بةلا 
يتجاوز الاثنين في المائةمنقيمتها . انى اقترح ان 
نبیعها ء وان نستثمر ا بلغ فی سنداتمالیة ممتازة مما 


٠ 


۳ 7 = 


ومن المحتمل ان يبقى فانض بقدر ببضعة آ لاف 
من الرو بلات تمكننا ٠ن‏ شراء بيت ريفى صغير 


9 لحظة و احدة من فضلك .ارجو ان تعيد ما قلته. 


اخشی ان تکون أذناى قد خدعتانی . 


: ان سٹٹمر ا ال في سندات مالية ممتازة ونستغل 


الفائض في شراء بيت ريفى صغير في فنلندا . 


: دع فئلندا جانبا . لقد ذكرت شيئا آخر . 
: نی أقترح أن نبيع العزبة . 
نعم هذا هو بيت القصيد .أنت تريد أن تبیسع 


العزبة . هذا ر ثع افكرة متازة | وماذا تقرح 
ان تصنع فى وبوالدٹی العجوز و بسوئیا ؟ 


8 سنبحث كل هذه الامور في حينها . اظنك لا 


تتوقع ان اتدبر كل الامور في آن واحد ؟ 


: الحظة واحدة | يبدو انی لم اتمكن حى الآن من 


الحكم على الاشياء بشكل صائب . لقد بلغت 
هى الحماقة انى لازلت اعتقدحی الآن انالزرعة 
ملك لسونیا .لقد اشر ى والدى هذه المزرعة 


= ۲۸۱ - 


سير بریا كوف 


لتكون مهرا لاحى . كنت من‌السذاجة بحيث 
كنت اظن ان القوانين الروسية تقضى بأنتنتقل 
المزرعة من احى الى ابنتها سونيا. 


: نعم » المزرعة ملك لسونيا .لاخلاف في ذلك . 


ولابمكن ان احلم ببيعها دون موافقتها »ولولا 
ان الامر يتعلق عصلحتهالااقترحت هذه الفكرة. 


: انه لأمر يفوق التصور إفإما انا کون قد جننت 


أو 00 


: لاتعارض الکسندر ياجان . ثق‌انه يفهم مصلحتنا 


اکر می ومنك . 


: انت واهمة ! اعطولى جرعة من‌الاء ۰( یشرب 


الماء ) هيا » قل ما شئت ! قل ما شئت ! 


: لست أدرى ما الذى يدعوك الى الغضب . انی 


لا أدعى ان فکرتی فكرة مثالية . اذا کشم جميعا 
ترون انبا غير صائبة فلن اصر عليها 


(صمت) 


: (يبدو محرجا) لقد كنت داما من يحبر مون 


العلم يا سیدی » واستطيع القول بأن شعورى 


هذا امر له علاقة باسرتی» فک ترىيا سيدى»أن 


= ۲۸۲ ۔ 


سير برپا کوف 


شقیق زوجة خی » کونستانتین لاسید امونوف 
واظنك على علم بذلك ». حمل درجة الأچستر 


: انتظر لحظة » يا وافلز > اثنا لب نبحث في شئون 


العمل » انتظر قليلا ... فيما بعد ...- 
( مخاطبا سير برياكوف ) اسأله . لقد اشترينا 
العزبة من عمه . 


: اذا جب ان اسأله ؟ 


: لقد اشترينا العزبة وفقا للاسعار السائدة في ذلك 


الوقت بحخمسة وتسعين الف روبل » دفع والدی 
منها سبعين الفا وبقيت العزبة مرهوئة على اللخمسة 
والعشرین الف روبل الباقية » والان استمع 
الى" جيدا . . . كان من المستحيل ان يم شراء 
هذه العزبة لو لم اتنازل عن حى ي الميراث 
لاختى الى كنت اعزها . زد على ذلك انى 
اشتغلت كالثور عشر سنوات حى سددت ما 
علیها من رهن . 


: انى آسف جدا لتعرض لهذا الوضوع 


: والعزية الآن خالية من الدیون وي احسن - 


بت ۲۸۲ 


سير بریا کوف 


سير بریا کوف 


الاوضاع > ويرجع الفضل في ذلك لمجهوداق 
الشخصية . والآن عندما أتقدم في السن أطرد 
منها شرد طردة ! 


: لست افهم قصدك . 
: ادرت لك هذه العزبة خمسا وعشرين سنة 


كنت اشتغل وأرسل لك المال كأى وكيل اعمال 
امين ولم بخطر لك ولو مرة واحدة »خلال ذلك 
الوقت » ان تشكرنى سواء في شبابى آم الآن . 
كنت أتلى منك خمسمائة روبل كراتب سنوی 
يا له من مبلغ حقیر ۱ لم مخطر ببالك مر ة 
واحدة ان تزیدہ روبلا واحدا . 


: وما ادرانى يا صدیی العزیز ؟ انا رجل غير 


عمل ولا ادرى شيئا عن مثل ذلك . كان يمكنك 
ان تزيد راتبك قدر ما تشاء . 


: اتعی انه كان يحب على" أن اسرق ؟ ألانحتفروننى 


جميعا لانی لم أسرق ؟ ان ذلك لن الإنصاف 
ولو فعلته ما كنت على ما انا عليه من الفقر ! 


: ( بلهجة صارمة ) جان ! 
: فانيا » کی »2 يا عزيزى . . . بدلى كله برتعد 


بت ۲۸6 ت 


سير پریا کوف 
فاليا 


2 


...لم تفسد العلاقات العائلية ؟ (یقبله) کی 
ارجوك 5 


ا لقد دفنت نفسی هنا مع والدنى هذه بين هذه 


الحدران الاربعة مثل حيوان الحلد )١(‏ خمسا 
وعشرين سنة . كانت کل افكارنا وعواطفنا - 
تر كز في شخصك وحدك . كنا نتحدث عنك 
وعن مولفانك طيلة النهار . كنا فخورين بك 
وكنا نذكر اسمك بكل تبجيل . كا نبدد 
ليالينا في قراءة كتب ومجلات احمل ها الآن 
ابشع احتقار ! 


: کی يا فانيا » کی ! .... لاأطيق ان اسع 


اکر من هذا ؟ 


: (غاضبا) ما الذى تريده الآن ؟ 
: كنا ننظر اليك على انك انسان عبقرى » و كنا 


حفظ مقالاتك عن ظهر قلب . ... ولكسن 
عیی" تفتحتا الآن . نعم » ادر کت کل شیء . 
أنت تکتب‌عن الفن ولکنك لاتفقه فيه شیثا . کل 


(۱) نوع من القواضم يميش تحت الادض ٤‏ ولیس له عینان ولا اذنان . 


- ٥ - 


سير بریا کوف 


٠‏ مولفاتك اللى كنت مغرها بها لاتساوی فلسا 


واحدا ! . لقد خدعتنا جميعا 


: لماذا لايحاول أحدكم ان یوقفه عن الكلام ٢‏ 


اف . . . . افخارج ! 


: اسكت يافانيا . انى أصر على ذلك! انسمعی 
: لاءلن اسكت . (یقف امام سيربرياكوف 


معترضا طريقه ) انتظر ؛ لم انته بعد ! لقد 
حطمت حياتى ! لم اذق لحياق طعما ! لم 
اذق لها طعما ابدا ! والفضل فيذلك برجم لك 
وحدك . بددت وحطمت اجمل ايام عمرى. 
انت الد" اعداق . 


: لم أعد احتمل ! لااحتمل ۱ .. سأخرج . 


( يخرج بانفعال شديد) . 


: ما الذى تريده می ؟ وبأى حق تخاطبی بمفسل 


هذه اللهجة ؟ آیہا النكرة ! ان كانت العزبة 
لك فخذها . لاأريدها ! 


: سأفرٌ من هذا الجحيم حالا . (تصرخ) لم 


يعد لى طاقة على الاحتمال ! 


- ۲۸۲ س 


ماريا 


سير بربا کوف 


: لقد حطمت حيانى . انی اسان موهوب ۰ 


ذکی وشجاع ... لو اتی لى ان احیا حياة 
طبيعية لكان من الممكن ان اكون شوبنهاور ب 
اوديستوفسكى آخر . انی أھذی ۱ اوشك 
على ا حنون !.أماه » لقد استولى على“ اليأس 
يا أماه ! 


: ( بلهجة صارمة ) افعل کا يأمرك الکسندر ! 
: ( تجو امام مارينا وتتعلق بها ) دادة حبیبی ! 


دادة حبیبی ۱ 


: ماذا تریدینی ان افعل یا آماه . آوه . لاتشغلی 


بالك . لاخبریی . انی اعرف ناما ما يحب 
عل" ان افعله۰ . غالبا مر وا رت إن 
تسا سریعا ! ( طرخ من الاب الاوسط . 
تتبعه ماریا ) 


: لقد نجاوز هذا كل حد | ابعدوا هذا هذه 


المجنون ! لا أستطيع ان أعيش معه نحت سقف 
واحد . اله هناك داتما . ( يشير الى الباب ل 
الاوسط ) على بعد خطوأت می ۰ دعوه 
ينتقل الى القرية او إلى الكوخ الملحق بالمزرعة: » 


= ۲۸۷ بت 


سير بریا كوف 


سسونیا 


والا انتقلت انا نفسی . اما ان اقم معه في نفس 
البيت فهذا مالا اطبقه ! 


: ( مخاطبة زوجها ) سئرحل من هذا المكان اليوم ! 


يحب ان لبدأ بترتيبات الرحيل حالا | 


: انسان نكرة ! 
: (جاثية على ركبتها ‏ تستدیر نحو والدها وتتكلم 


بانفعال ) . يحب ان تكون متسامحا يا آی ! أنا 
والحال فانيا في غاية التعاسة ! ( تتخلب عل‌انفعاها) 
لابد للانسان أن يكون متسامحا ! ألا تذ کر وانت 
شاب » الليالى التى كان انحسال فانيا وجدٹی 
یقضیانبسا ساهرين وهما یترجمان لك الكتب 
وينسخان اوراقك ؟ . كانا يفعلان ذلك کللیلة . 
كنت انا والخال فانيا نشتغل دون ان نستريسح 
دقيقة واحدة . كنا خشى ان نصرف على أنفسنا 
روبلا واحدا و كنا نرسل لك کل شی . . . 
كل لقمة اكلناها كانت بعرق جبیننا . ارجسو 
العذرة . يبدو انى لم أحسن التعبیر . ولك يجب 
ان تفهمنا يا ألى . لابد للانسان ان يكونمتسامحا ! 


: ( تخاطب زوجها بانفعال ) بحق السماء يا الکسنس 


۔- ۲۸۸ 


سير بریاکوف 


اذهب وتفاهم معه . . . اتوسل اليك . 


: حسنا. سأتحدث معه في الامر. الى لا أنہمه بشىء» 


ولست غاضبا ولكنك لانستطيعين انكار ان أقل" 
ما يوصف به سلوكه هو انه شاذ . حسنا »سأذهب 
اليه . ( رج من الباب الاوسط ) . 


: کن لطيفا ءعه . حاول ان -هدئه . ( تتبعه ) 


: ( تتعلق بالمربية ) دادة حبيببى | دادة » حبیبی ! 
: لاتقلقى يا فتاتی . سرعان ما يتعب ذكور الاوز 


من صیاحها . . . تصيح ثم . . . يدر کها التعب . 


: دادة حبیبی ! 


: ( تداعب رأسها ) انك ترتعشین كريشة في مهب 


الريح . كفى » كفى » يا طفلی المسكينة .ان 
رحمة الله واسعة . اشربى كأسا من الشای مع 
الليمون او التوت ويزول كل شىء . . . لاحزنی 
ياطفلى . . . (تنظر الى الباب الاوسط غاضبة ) 
ما هذا الضجيج الذى يحدثه هذان الرجلان | لعنة 
تطلق صرخة مدوية » سونیا تر جف ) ما هذا 
بح الشيطان ؟ ! 


۸٩ - 


سر حیة شیطان الفاية م ب 1٩‏ 


سير بریا کوف 


1 (یدخل وهو يجرى مر نا - امارات الفزع ترتسم 


علو جهه) امسکوا به. امسکوا به ! لقد فقدصوابه 
( يلينا وفائیا في صراع عند الدعل ) . 


: ( تحاول أن تنترع السدس من يده ) أعطى ایاه! 


أعطى اياه » انی آمرك بہذا ! 


: دعیی يا هيلين ! دعیی ! ( لصا نفسه یری 


داخلا وهو يبحث عن سير برياكوف ) . 

أين هو ؟ آه » هاهو هناك ! ( يطلق عليه النار ) 
أوه ( يصمت ) لقد اخطأته ! اخطأته ثانية ! 
( غاضبا ) عليه اللعنة ! عليه اللعنة ! 

( يلقى المسدس على الارض ويغوص في أحد 
المقاعد منهوكا ) . 

( سير برياكوف يقف مذھولا ‏ يلينا تستند الى 
ابلدار وهی توشك على الاغماء ) 


: ابعدئی عن هذا المكان ! آبصدنی عله ! ... 


اقتلى | لا استطيع البقاء هنا . . . لا استطيع ! 


: (یائسا) أوه . ماذا أفعل ؟ ماذا أفعل ؟ 


: ( برقة ) دادة حبيبى ! دادة حبیبی | 


يسدل الستار 


۲٩۹۰ = 


تاجین 


اصنرلع 


( حجرة فانيا الى يستخدمها غرفة للنوم ومكتبا 
لادارة شؤون العزبة ‏ منضدة كبيرة عند الشباك 
وعايها دفاتر حسابات وأوراق محتلفة . في الغرفة 
مكتب ودولاب وميزان. فيها أيضا منضدة صغيرة 
لأستروف وعلیها ألوان زيتية وأدوات لار دم 
ويجانبها حقيبة للاوراق . قفص ثي داخله عصفور 
خر بطة لافريقيا معلقة على الخائط ولكن يبدو آنا 
ليست هوضع اهتمام أحد . أريكة ضخمةمکسوة 
بقماش امبر کی . الى يسار الغرفة باب يؤدى الى 
الحجرات الداخلية . إلى اليمين ۰ باب بودی الى 
الردهة . مجانب‌الباب الى اليمين #سحة پنظف 
عليها الفلاحون احذيتهم عند الدخول ) . 

احدی أمسيات الخريف - يسود المكان هدوء 
شامل - مجلس تلجين ومارینا متقابلين وهمايلفان 
الصوف) 


۳ بستحسن ان تعجلی‌با مارینا 4 فسیدعوننا لوداعهم 


= ۲٩۸۱ ۔‎ 


مارینسا : (تحاول أن تلف بسرعة اکبر ) لم يبق منها الكثير. 

تلجين : سیرحلان الى خار كوف ويعيشان هناك . 

مارينا : محستال صنعا . 

تلجين : لقد أصيبا بالذعر .هيلين لاتكف عن القول « لن 
أقيم هنا ساعة واحدة ء لرحل ہلل 


حالا» ! ثم تضیف «سترسل ني طلب حاجیاتنا 
بعد ان نستقر ونتعرف على الکان ني خارکوف ». 
لم يأخذا اشياء كثيرة معهما . يبدو يا ماریتا اما 
لايرغبان ني البقاء هنا . نعم » لن يبقيا هنا . هذه 
ارادة الله . 


7ھ : هذا حير لما بعد كل هذا الشجار اللى جری 
صباح اليوم واطلاق النار ويعلم الله ماذا ایضا ۔۔- 
لاڈ ۱ 2 1 

تلجین : نعم . ان ما حدث صباح اليوم يصلح موضوعا 


للوحة يرسمها ایفازوفسکی . 
مارينا : م أر في حیاتی مشهدا کهذا . ( تصمت ) سنعود 


٩۲ - 


ماریتا 


الى نفس الحية الى ألفناها من قبل . الشاى أي 
الساعة الثامنة ء الغداء في الساعة الواحدة وي 
المساء نجلس حول مائدة العشاء. کل شىء بي موعده 
كغيرنا من الناس ‏ مثل أخيار المسيحيين (تتنهد ) 
مضی وقت طويل لم أذق فيه للمكرونة طعما . 


: نعم لم نتناول الکرونة في الغداء منذ وقتطويل. 


( يصمت ) وقت طويل ! كنت أسير نی القرية 
صباحا > يا مارینا » عندما سمعت البقال يصيح 
من خلفى و انت ايها الطفيل » . لا أكتمك انى 


احست بالمرارة 3 


: لاتفکر ي هذا یاعزیزی . نحن جمیعا طفیلیون في 


نظر الرب . انت وسونیا والسید - لیس دنا من 
لایسمل . جمیعنا نعمل ونتعب . نعم ؛ أين سونیا 
يا تری ؟ 


۱ في الحديقة . لاتزال تبحث هی والطبیب عن 


فانيا . امحميسع شون أن يضع حدا لحياته . 


۳ وأين مسدسه 1 


: (هامسا) خبأته في القبو . 


۲٩۸۴ - 


: (مبتسمة) یا ما من آمور غريية ! 


( يدخل فانیا واستروف قادمین من ا حارج ) 


: دعی وشأنى ! ( مخاطبا مارینا وتلجین ) وانتما 


ایضا تفضلا باروج . الا استطیع ان انفرد 
بنفسى ساعة واحدة فقط ؟ انی أكره أن أكون 
موضع مراقبة . 


: ساحرج حالاء يا فانیا(خرجعلی آطر اف اصابعه) . 
: انظر الى ۳ الاوز عاد الى صياحه :جات 


جا جا ! (تجمع الصوف وتخرج ) 


: ألا تريد ان خرج ؟ 


بسعدنی ذلك . کان يجب أن ارحل من 
وقت طویل ولکنتی أكرر » لن اخرج حى 


ترد الى" ما أخذته می . 


: لم خذ منك شیثا . 
: انى جاد فیما أقول . ارجو ألا تعطلی , کان 


ينبغى ان أرحل منذ ساعات . 


: قلت لك : لم آخذ منك شیثا . 


( يجلسان ) 


- ۲۹6 = 


اسر وف 


و 


: آتصر على الانکار ؟ سأعطيك مهلة قصيرة » 


وارجو الا تترعج كثيرا ان بلأت معك الى - 
العنف . ستقیدله ونفتش ملابسك . انی اتکلم 
جادا . صدقى . 


: افعل ما محلو لك ! ( صمت) پا للعار ! لقد 


جعلت نفسى اضحوكة امام الناس . اطلقت 
عليه النار وأخخطأته مرتين ! هذا ما لن اغفره 
لنفسى مطلقا ! 


: اذا كان لديك كل هذا التصميم على قتل الناس » 


لم لاتبدأ بنفسك ؟ 


: (عبز كتفه ) هأنذا احاول ارتكاب جرمة 


ورغم: ذلك لايفكر احد في القاء القبض على 

وإحالتى الى الحا كمة. وهذا یعی شیثا واحدا 

اولئك الذين بُفون بلاهتهم وتفاهتهم وعجر 

قلوبهم تحت قناع الاستاذية والعلم فلیسوا مجانين 

واما النسوة اللائی پتروجن من مسنين ليخدعنهم 
ب ۲۹۵٢‏ سه 


علانية فهن غير مجنونات - لاتنکر ذلك » 
رأيتك وانت تقبلها! نعم » رأيتك ! 


: نعم » قبلتها . ولك ان تصب على" ماششت من 


اللعنات . 


: (يلى نظرة على الباب ) كلا . ان هذا العالم 


هو الجنون لانه يسمح لانثالكم ان يعيشوا فيه. 


: حسنا ء انا مجنون ولاأعتبر مسولا عما افعل» 


ومن حدى کجنون ان اتفوه بالتفاهات . 


: هذه خدعة بالية . انت بكامل فواك العقلية . کل 


ما هناك هو انك مهووس ؛ احمق . کنت‌اظن » 
فیما مضی ء ان کل من يصاب با موس حالة 
جنون . . . . حالة شاذة » ولکنی غيرت رأف 
بعد ان ثبت لى ان الموس هو ا حالة الطبيعية 
للانسان . انت طبيعى جدا . 


: (يدفن رأسه بین يدبه ) أوه . يا للعار 1آه لو 


علمت مبلغ خجل 1 ان أى ألم يتضاءل امام هذا 
الشعور المرير بالعار . (بتعاسة ) اله شیء لا يطاق 


- ۹ = 


اسر وف 
فاليا 


اسر وف 


فاتیسا 


( ینحی فوقاانضدة ) ماذا يجب انأ فل ؟ 
ماذا يجب أن أفعل ؟ 


: لاشیء . 
: اعطى شيئا يخفف من لی ! یا الى ! انى في 


السابعة والاربعين . لو افترضنا انى سأعيش 
لابلغ الستين فهذا یعی ان امامى ثلائة عشرعاما 
آخر . ياها من مدة طويلة ! كيف يمكنى ان 
اتحمل الحياة ثلاثة عشر عاما آخر .ماذا أفعل ؟ 
كيف املأ فراغ هذه السنین ؟ آتفهمی ؟( بضغط 
على ید استروف بعنف) أتفهمتى ؟ما اجملان 
جیا الانسان السنوات الباقية من عمره حنسسأة 
جديدة .ان يصحو صباح يوم مشرق ويحس اله 
بدأ حياته من جدیدء وینسی ماضيه الذى لم يعد 
له وجود . ( ينفجرباكيا ) اريد ان ابدأ حيساة 
جديدة . , . احبر كيف ويم ابدوها. 


؛ (متضايقا ) تب لك واحياتك الحديدة إحيساة 


جديدة حقا ! يا عزيزى ء ان وضعنا ...انا 
وانت . . ... ميئو س منه . 


: هل انت واثق مما تقول ؟ 


۲۹۷ 


اسر وف 


: كل اللقة . 


: اعطبی شيئا يخفف عى .... ( مشبرا الى قلبه ) 


اشعر بآ م حرق هنا . 


: ( يصيح غاضبا) كفى ۱ ( بشىء من اللین )6 


ان من سيعيشون بعدنا بمائة سنة او مائتينسيا عنوننا 
على هذه الياة البليدة التافهة الى نحياها . لكنهم 
رما جدون طریقا الى السعادة .اما بالنسبة لو لك 
. . . فليس امامئا سوى أمل واحد فقط - 
الا تؤرق الروی‌الزعجة راحتنا ونحن نرقد في 
قبرينا ( متنهدا ) نعم يا عزیزی» لم يكن في هذه 
المنطقة باجمعھا سوى رجلين ذ كيين مهذبينوهما 
انا وانت ولكن عشر سنوات من هذه الحياةالعفنة 
التافهة تر كتنا حطاما .ان ابخْرتما القذرة قد 
سسمت دماءنا فأصبحنا لاحتلف عن غیر نس 
سوقیة ,وغلظة (باهتمام ) ولكن لا نحاول ان 
تلهیی ۱. أعطى ما أخلذته می . 


: بل أخذت .أحذت زجاجة من المورفين من 


حقیبی - حقيبة الادوية . (يصمث ) اسسمعی, 


۔- ۲۹۸ - 


اوت 


جیدا . ان كنت تنوى ان تنتحر حفا فلمساذا 
لا تذهب الى الغابة وتطلق‌النار على رأسك؟ ولکن 
يجب ان تعيد لى زجاجة الورفین . وال" کنر اللغط 
حول » وراح الناس یفتر ضون ويستنتجون ؛ م 
اسهم ابا باننی انا الذی قدمته اليك . یکفیی ان 
اضطر الى معاينة جنتك بعد وفاتك » آنظن انى 
سأستمتع بذلك ؟ 
(تدخل سونیا ) 


: دعی وشأنى ! 


( اطبا سو نيا) خالك سر زجاجة المورفين *ن 
حقیبة الادوية وهو يرفض ان يعيدها.حاولى ان 
تفهميه ان عمله هذا ليس من الذكاء فی‌شیء.ثم 
انی لاوقت عندى . لابد ان اذهب . 


: هل آحذت زجاجة المورفين یاخال فانيا ؟ 


( صمت ) 


: احذها » انا واثق من ذلك . 


: أعدها . لماذا تريد ان تفزعنا ؟ ( برقة ) اعدها 


يا حال فانيا !قد اکون أتعس نك حالا ولکنی 
لا استسلم ايأس .سأتجلد واتجلد الى ان تصل 


- ۳۹۹ - 


حیائی الى نبابتها الحتومة. يجب ان تتجلد انت 
ایضا يا حال فانیا ( تصمت) آعدها ‏ تقبليديه ) 
اعدها ياخالى العزیز ء اعدها! ( تنفجر باكية ) 
انت رجل عطوف ,الا تأحذك الشفقة بنا وتعيدها 
من اجلنا . تجلد يا حا ی ء تجلد ! 


: (یتناول الزجاجة من درج المنضدة ويقدمها 


لاستر وف ) هاهى . خذها !) مخاطبا سونيا 


يحب ان أبدأ في العمل توًا. لم أعد استطيسسع 


الاحتمال ا 


: نعم » نعم , سنبدأ في العمل حالما پرحلون  .‏ 


( تنظم الاوراق فوق المنضدة بعصبية) لد اهملا 
کل شىء که 


: (يضع الزجاجة في‌حقيبة الادوية ويشد احزمتها) 


والان عکنی ان أرحل . 


: (تدخل) أأنت هنا يافانيا ؟ ( تمسك بذراع فانیا) 


سترحل الان . اذهب لروية الکسندر. لدیه شىء 


سے سے 


سوليا 


وك 


0 اذهب ء يا خال فائيا ( سك فانیا من ذراعه) 


هیاندهب . يجب ان نتصالح مع آنی.لابد من ذلك 
( حرج فانيا وسونیا) 


: انى راحلة ( تقدم يدها لاسروف ) وداعا ؛ 
: بہذہ السرعة ؟ 

: العربة تنتظر عند الباب . 

: وداعا . 

: لقد وعدتی بان ترحل اليوم . 

: لم أنس ذلك. انى اميأ الرحيل ( يصمت) . 


الا زلت خائفة؟ ( عسك بيدها ) اکان الاسر 
فظيعا الى هذا الحد ؟ 


: نعم. 
: اذا لاتمکٹین ؟ ما رأيك؟ غدا نتقابل في المزرعة؟ 
: لا . . . لقد انتهی کل شیء. . واستطيع الآن ان 


اواجهك بشجاعة لانى حسمت أمرى . . . ارید 
ان اطلب منك شیثا واحدا . أن نحسن الظن ۰- 
نعم 3 اريد منك ان تحرمی . 


۳ باللعنة' ! ( يشير بيده بصبر افد) لا ترحلى » 


س1 ۳ے 


اسار و 


ارجوك ! ليس لديك ما تودینه في هذا العالمى » 
وليس لديك أى هدف ني هذه الحياة » ليس هناك 
مايشغل تفكيرك » ولن بمضى وقت طويل حى 
تتغلب عاطفتك عليك - هذا امر حتمی . اذن 
ألا تعتقدين ان من الانسب لك ان تکونی عند ثذ 
هنا في الريف وليس في حار كوف او كورسك؟ 
ان الحياة هنا اكثر شاعرية . کا ان ال حریف هنا 
رائع . ثم هناك الزرعة والنازل القروية التداعية 
الى كان تور جنيف مغرما بوصفها . 


: يالك من مضحك ! انى غاضبة منك ولکنی مع 


ذلك . . . سأذ كرك بالحیر انت رجل متع وتتمتع 
بالاصالة . وما دمنا لن نلتقی ثانية . . . اذن ۸ 
آخف عليك ؟ . لقد كنت آشعر نحوك بشیء من 
اب ء وانی اعرف بذلك . فلنتصافح » اذن» 
ولنفرق صديقين . لاتسیء الظن ی ۰ 


: ( يضغط على يدها ) نعم . اظن من الافضل لك 


ان ترحلى . ( متأملا ) اعتقد انك انسانة طيبة 
هی جزء من طبيعتك . ثي اللحظة الى قدمت 


ے 2 


اسر وف 


فیها هنا مع زوجك » بدلا من ان ينصرف کل 
منا الى عمله کالعتاد » وبدلا من ان تقوم 
بعمل شىء او ابداع شىء تخيلنا عن كل شىء. لم 
نفعل شیثا طوال الصيف سوى ملازمتك والاهتمام 
بنقرس زوجك . لقد سرت عدوى كسلكما 
الينا . اما انا فقد همت بك حبا ول اقم بای عمل 
مدة شهر كامل وتر كت الناس يعانون المرض 
وأخذ الفلاحون يرعون قطعالہم في غاباى الى 
غرستها منذ زمن قريب . وهکذا فحيثما 
تحلين انت وزوجك فانکما لاتجلبان سویا حراب 
والدمار . . . انی اقول هذا مازحا طبعا » ولکنه 
مع ذلك » آمر غريب .ثقى لو ان اقامتکما هنا 
طالتأكثر من هذا لكان الدمار مریعا -لتحطمت 
بلا شك » واعتقد انك ایضا ما كنت لتفلنی دون 
ان يصيبك اذى . حسنا - لقد انتهت الهز لة . 


: (تأحذ قلما من فوق منضدته ونخفيه بسرعة ) . 


ساحتفظ بہذا القلم على سبيل التذ کار . 


: ما اغرب هذا.. كنا نلتقی » وفجأة » ولسبب 


لانعرفه لن يرى احدنا الاخر ثانية . هکذا الامور 


7 کم 5 


سير بریا كوف 


في هذه الدنيا » ولكن با اننا على انفراد وقبل ان 
پدخل الال فائیا حاملا باقة زهوره » اسمحى لى 
ان أقبلك قباة الوداع . . . نعم ؟ ( يطبع قبلة على 
وجنتها ) حسنا -»ء لقد انتهى کل شیء . 


: اتی لك کل السعادة رتتلفت حولما ) آوه» 


لن أبالى ۱ ! مرة واحدة ني حياق ! 
( حتضنه بعنف ثم يرتد كل منهما الى املف 
مبتعدا عن الآخر ) لابد أن اذهب . 


: أسرعى بالذهاب . اذا كانت العربة جاهزة س 


فالافضل ان ترحلى . 


: اظن امهم قادمون ( ينصتان ) : 


: هذه هی النهاية ! ( يدخل سير برياكوف وفانيا 


وماریا فوينتسكى وهی تحمل کتابا » ثم تلجين 


وسونیا ) 


: (مخاطبا فانيا ) لنصفح ولننس الاضی . تقد 


مرت بی خلال الساعات الاخيرة نتيجة ما 

حدث أشياء كثيرة وفكرت في ام كثيرة 

حى صرت اعتقد انى استطیع ان اكتب با 
-ےص )ا٣ا w~‏ 


كاملا عن فن التعايش لتستفيد منه الاجيال ‏ 
القادمة . انى اقبل اعتذارك بكل سرور . واا 
ايضا اعتذر بدوری . والآن وداعا 

( سير برياكوف وفانیا یقبل كل منهما الاخر 
ثلاث مرات ) . 


: سأرسل لك نفس المبلغ الذى كنت ارسله اليك 


من قبل ٤‏ وبكل انتظام » لن يتغير شىء عما 
كان عليه . ( يلينا تحتضن سونيا ) 


: (مقبلا يد ماريا فوينتسكى ) . وداعا یاحماتی. 
: خل لنفسك صورة جديدة يا الكسندر وارسلها 


لی . انت تعرف جيدا مقدار اعز ازی لك 


وداعا با سیدی . لاتستا ! 


: (مقبلا ابنته ) وداعا ... اودعکم جمیصا 


فردا فردا ! (مصافحا استروف ) اشکرله 
على ان انحت لنا متعة صحبنك . انى أحتر م 
طسریقتك في النظر الى الامور و أحترم حماسك 
ودوافعك ۰ ولکن أرجو ان تسمح لرجل عجوز 
مثلی أن يضيف ملاحظة واحدة فقط الى کلمة 
الوداع : يجب ان تعمل » سیدالی وسادی . 


تس ۴۰0 - 


يجب ان نعمل ! والان وداعا . (مخرج - 
سير بریا کوف ‏ » تتبعه ماریا فونيتسكى وسونیا ) 


: ( يقبل ید يلينا حرارة 1 وداعا ۰ ارجو 


المغفرة .... لن نتقابل بعد الیوم یا 


: (بتأثر كبير ) وداعا .يا عزيزى ۰۰ .«تقبل 


رأسه وتخرج ) . 


: (مخاطبا تلجين ) اطلب منهم يا وافلز ان يعدوأ 


لی عربی انا الآخر 


: بكل تأكيد يا عزیزی . (يخرج - ویبسٹی 


استروف وفانيا وحدهما ) 3 


: (جمع الوانه من فوق المنضدة ويضعها بي 


حقيبته ) لم لاتذهب لوداعها ؟ 


: فليرحلا . .. آنا . . . انا لااستطيع . . .اشعر 


با نقباض . . . يجب ان أبدأ العمل سريعا . . 

يجب ان افعل شيئا ‏ ای شىء . الى العمل ! 
الى العمل ! (ينقب بين الاوراق الموضوعة 
على المنضدة ) 

( صمت . تسمع اصوات‌اجراس وهم يسرجون 
الحياد) . 


كد 


اسر وف 


مارشا 


سونيا 


: لقد رحلا . لا يدهشبى ان يكون الاستاذ سعيدا 


اقناعه بالرجوع الى هنا ثانية . 


: ( تدخل ) لقد رحلا | ( تجلس في مقعد مريسح 


ونحيك جوربا ها ) . 


: (ندخل) لقد رحلا ! ( تمسح الدموع من‌عینیها) 


ارجو هما التوفيق . ( مخاطبة خالها ) . حسنا 
با حال فانيا . دعنا نعمل شیا و 


: الى العمل . . . الى العمل .... 


: يبدو كأن دهورا قد انقضت منذ جلسنا معا لآخر 


مرة الى هذه المنضدة ( تضىء المصباح الموضوع 
على المنضدة ) لا أظن ان لدينا حبرا . . . .(تحمل 
المحبرة وتتجه نحو الدولاب » تملوها با لبر ) 
انى أشعر بالاكتئاب لرحيلهما . 


: (تدحل متمهلة ) لقد رحلا ! ( تجلس وتستغرق 


في قراءة كتابها ) . 


: (تجلس الى المائدة وتقلب صفحات دفر 


الحسابات ) لنبدأ يا حال فانيا بجمع الفواتير . لقد 


SAO 


: ( يكتب ) ساب . . . . . السید 


اهملناها كلية . أرسل احدهم اليوم يطلب حسابه 
ثانية . لنبدأ . امسك انت احد الدفاتر وسأمسك 
انا الاجر . 


اع مام و 


( الاثئان يكتبان في صمت ) . 


: (مظائبة ) انى أشعر بالنعاس . . . . 
: الهدوء شامل .لا أسمع سوى صوت الاقلام 


وصرير الحدجد. المكان داي ومريح . . . . کلا» 
انى لا أرغب ني الرحيل . . . ( يسمع صوت 
اجراس وهم يسرجون الحياد ) ها قد وصلست 
عربی . . . حسنا ایہا الاصدقاء لم يبق لی سوىان 
اودعكم وأودع منضدی وارحل ! 

( يضع الخرتئط في القيبة ) . 


: لا داعی للعجلة . اجلس . 
: آسف يا دادة » لا استطیع . 
: (يكتب ) التبی من الساب السابق رو بلان 


وخمسة وسیعون کوبکا رت 
(یدخل احد. العمال ) . 


- و - 


ماریتا 
شرف 
ماربنسا 


اوت 


: العربة تنتظر يا سيدى الطبيب . 
: اعلم ذلك ( يناوله حقيبة الادوية وحقيبة اللابس 


وحقيبة الاوراق ) خذ هذه اثتبه احمل 
حقيبة الاوراق بعناية , 


: حسنا يا سيدى ( مخرج ) . 

: حسنا ء لقد انتهى كل شیء . 

: مى ستعود لزيارتنا ؟ 

: لن يكون ذلك فبل الصيف القادم . على ما أظن 


والشتاء مستبعد » ولكن ان دعث الضرورة » 
فا تصلى لى آت الیکم . (یصافحها) اشكرك 
على كرمك ولطفك . . على كل افضالك 
(بتجه نحو المربية ویقبل رأسها ) وداعا يا 
عزيزف . 


: هل تذهب دون ان تتناول شیثا من الشای ؟ 


: اعفیی ‏ يا دادة . 


تمانع في ذلك ۲ 


: (مترددا) اشكرك . لامانع عندی . 
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مار شا 


اسر وف 


( تخرج مارینا - صمت )ان احد جیادی مصاب 
كان بتر وشکا يقوده ال الاء . 


: ينبغى عليك ان تعید حدوه . 


: لابد لى من زيارة احداد في روزتی . يبدو أنه 


لابد من ذلك ( يتجه نحو خريطة افریقیا العلقة 
على الحائط وينظر اليها ) . اعتقد ان الحرارة 
في افريقيا لاتطاق الآن . شنيعة ! 


: اظن ذلك . 
: (تعود وهی تحمل طبقا عليه كأس من الفودكا 


وقطعة من ابر ) تفضل . (استروف يشرب 
الفودکا) في صحتك يا عزيزى ( بانحناءة 
مبالغ فيها ) تناول معها شيئا من ابر . 


: لاء شكرا . انی افضلها هكذا . حسنا 3 


والآن وداعا ۱ «مخاطبا مارينا ) لالزوم ‏ 
لتوديعى حى الباب يا دادة . ( يخرج . تتبعه 
سونيا لتوديعه وهی تحمل شمعة . مارينا تجلس 
في مقعد مريح ) . 


سر وٹ 


ماریشا 


مارينا 


: (يكتب) الثانى من فبراير : زیت كتان » 


عشرون رطلا .. . السادس من فبراير :زيت 
کتان مرة أحرى ؛ عشرون رطلا ... دقیق 


فمح . 
اس 


(صمت . يسمع رئین اجراس سرچ جواد) 


: لقد رحل . (صمت - تدخل سونیا وتضع 


الشمعة على النضدة ) . 


: امد رحل ... 
: ( مسب ساعدة جهاز العد ویکتب ) ابحملة : 


خمسة عشر .... خمسة وعشرون . 


( سونیا ملس وتکتب ) 


: ( متثائية ) اللهم ارحمنا . ... 


( يدخل تلجین على اطراف اصابعه . يجلس 
قريبا من الباب » 'يضبط اوتار قيثارته برفق) ' 


: (مخاطبا سونيا وهو يداعب شعرها بيده ) . 


انى في غاية التعاسة با بنيى ! 1آه لو تعلمين 
مقدار تعاستی ! 


: ما بالید حيلة . يحب ان واصل الحياة رغم 


قد 


تعاستنا ۱ (رتصمت) سنستمر في العیش يا 
حال فانيا . سنعیش ایاما طويلة وليالى موحشة. 
سنصبر على ما حبئه لنا الدهر من حن . سنعمل 
لحدمة الاحرین دون كلل فى شبابنا وق - 
شیخوختنا . وعندما يحين اجلنا فسوف نستقبل 
الموت دون شكوى . وهناك من وراء القبر 
سندرك ان حباتنا كانت مليئة بالاام والشقاء 
والكفاح ا مرير » وسيشملنا الله بر حمته وینعم 
علينا أنا وأنت يا خال فانيا » بحياة جديدة » 
مشرقة » جميلة » سعيدة . وستغمر السعادة 
قلبينا ونلى نظرة حانية الى الوراء ونبتسم لا كنا 
نعانيه من شقاء وحرمان » فننعم بالراحة : 

انى آومن بذلك ء یاخال ٠‏ بحرارة وحماس٠‏ 
آومن به ! ( تلجين يعزف برقة على القیثارة ) 
وثری السماء صافية تتلألاً بنجومها . وعندها 
بنلاشی شقاء هذا العالم وشروره أمام رحمة 
تشمل العالم اجمع »> وتصبح حياتنا آمنة 2 
وادعة » حلوة كالبسمة . انی اومن بذلك » 
صدقى » اومن به . ( تمسح دموعه بمنديلها ) 


- ٢ - 


مسکین انت يا خال فانيا » انك تبکی . .. 
( دامعة ) انك لم تذق في حياتك للسعادة طعما 
ولكن صبرا يا حال فانيا .... صبرا فسرف 
ننعم بالراحة ... ( نحتضنه ) . سلئعم س 
بالراحة ! (تلجين يعزف برقة -ماریسا 
فونیتسکی تكتب على هامش کتابها - ماربنا 
تحيك جوربها ) سنساريح ! 


يسدل الستار ببطء 


+ بد عد 


۳۱۴۳ = 


مس 


۱ 
يما ہہ هم 


الفصل الرابع ... 


مسرحية « الخال فانیا » 


شخصیات السرحية 
الفصل الاول .٠‏ 
الفصل الثانی . 
الفصل الثالث ٠‏ 
الفصل الرابع .. 


سر یٹ 


۱۱۵ ۰ 
۱۰۳ ۰ 
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۰« ۱۳۰۳ 
۳۳۸ 
۲۵۹ 
إلا 


اصت سة ہیلا 


المدد اتزلل السرحية 
جاليتش سمك عسم الهضم 
5-67 القبكرة ( چان دار ) 
7 البرج 
9 2 ون عاصفة الرعد 
٥‏ - هارولد بنتر ١‏ ب الخادم الاخرس 
۱ ۲ ب التشكيلة او عرض الازياه 
- لبیضاء 
٦‏ د چون وبستر الشيطانة البيد 7 ۱ 
۷- ترانس رالیجان الاسکندر القدونی او مغامر 
۸- تییری مونییه سباق اللوك 0 
5 ب چون مورنیمر استعدوا لرکوب الطائرة وف 
٠‏ ب فريسريش دورنيمات النيزله 
۱ ۔ يونسكو ب اداموف سارابال- دراما اللامعقول 


البی 
۲ ب اوجست سترندبرج 


۳ ۔ نیقوس کازندزاکی 
۲ - بیتر قایس 

۰ - اولیلر جود سميث 
٦۔‏ مولي 


۷ ۔ دوجلاس ستیوارت 
۸ ۔ ولیم شکسيی 


( من الاعمال الختارة ) سترندبرج ¬ ١‏ 
۱ ب مس چولیا 

۲ - الاب 

عطيل یمود 

انشودة انجولا 

تواضمت فظفرت 

من الاعمال المختارة ) مولي ب ۱ 
© مدرسة الزوجات 

© نقد مدرسة الزوجات 

و ارنجالية فرساى 

سکر وحرامية او نيد کیللی 
المین بائمین 


بت ۳۱۷ 


تابع ماصدر من هذه السلسلة 


العدد الؤلف 


٩‏ - اوچست سترندبرج 


٠‏ - رومان دولان 

۱ - انجس ویلسون 

٢‏ - تبرانس رائیجان 

۳ - گارون دی بورمارشیه 
1 - ولیم شکسےر 

٢٥۔‏ نویل كوارد 

٦‏ - سوفوکل 

۷ ب چبرییل مارسل 


۸ - آنریکی خارديل پونئیلا 
۹ - اوجسبت سترندبرج 


۰ بیتر شافر 
۱ ب حورج شحادة 


۲ ناه .و . فيرمان . 
۳ - چورج برنادر شو . 


السرحية 


( من الاعمال الختارة ) سترندبرج ب ۲ 
الطریق الى دمشق - لائية 

۲ یولیو 

شجرة التوت 

روس او لورانس العرب 

حلاف اشبيلية 


نساء تراخیس 

( من الاعمال الختارة ) جبرییل مارسل - ۱ 
۱ ب رجل الله 

۲ - القلوب النهمة 

ليلة ساهرة من ليالى الربيع 

( من الاعمال المختارة ) سترندبرچ - ۲ 
۱ - الاقوی 

۲ کک الرباط 

¥ الجرائم اتواع 

٤‏ موسيقى الشبح 

اصطياد الشمس 

۱ - حكاية فاسکو 

۲ - السید بوبل 

انتصار حورس 

( من الاعمال المختارة ) 

جورج برنارد شو - ۱ 

1 - بیوت الارامل 

۲ - العابث 


- ۸- 


تابع ماصدر من هذه السلسلة 


العدد الولف 


٢‏ س فرنانده ارابال 


۵ ب سوفوکل 


۹ - جان چړودو 


۷ س یوجین یونسکو 


السرحیة 


ثلاث سرحیات طليعية 

! - قرافة السيارات 

۲ - فاندو ولیز 

۲ الشچرة القدسة 

( من الاعمال الختار: ) سوفوکل ب ۲ 
۱ - اوديب اللك 

۲ س أوديب لی کولون 

۲ - الیکترا 

( من الاعمال الختارة ) جان جرودو 
! - الیکترا 

۲ - لن تقع حرب طروادة 


۸ - کور ے تشرشسسل.ت. بدلا .ریات از 


شارب - ہے مانچ 
۹ - جبرييل مارسل 


۰ - انطون تشیخوف 


( من الاعمال الختا جیربیل مارسل ٢‏ 
! - روما لم تعد في روما 

۲ - الحراب الفيء او ( مصباح النعش ) 
۱ - شیطان الغابة 

۲ - الغال فانیا 


بت ۲۱۹ 


۳ هداالیدد 


و شیطان الفابة 
يد الخال فانیا تاليف : انطون تشیخوف 


نقدم ف هذه السلسلة ول مرة مسر حیتین من المسرح 
الرومى للكاتب الکبیر انطون تشيخوف الذى يعد بحق من أصدق 
كتاب عصره وأكثرهم واقعية فى معالجة مشاكل روسيا القيصرية 
- قبل الثورة - من ظلم وارهاب وتعسف . 


ونحن هنا نقدم لقراء هذه السلسلة مسرحیتین تمثلان‌حقبتین 
مختلفتین من تطور اعمال تشیخوف وفنه السرحی . فالمسرحية 
الاولی « شیطان الغابة » تمثل الحقبة الاولی من تطوره والتی کتبها 
تحت تاثیر القوانين السرحية التقليدية والتی اطلقنا علیها اسم 
«مسرحیات الحركة الباشرة أو الظاهرة ».اما مسرحية «الخال فانیا» 
فتعتبر من اروع مسرحیات « الحركة غير الباشرة » الناضجة ٤‏ 
كما آنها تبرز ما يتمتع به هذا الکاتب السرحی الخلاق من فن 
وعمق واصالة . 


> ا 


نف 


